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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٧٠ 

الاثنين، ٩  كانون الأول/ديسمبر  ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان 
ـــس، تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد مامبا (سوازيلند). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 

البند ٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 
المحيطــات وقــانون البحــار: الاحتفــال بــــالذكرى الســـنوية 
العشـرين لفتـح بـاب التوقيـــع علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لقانون البحار لعام ١٩٨٢ 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): لعـــل الأعضــاء 
يذكرون أن الجمعية العامة أصدرت في جلستها العامـة الثانيـة 
والخمسين، التي عقدت في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ 
القـرار ٣٣/٥٧، الـذي حـدد الترتيبـات التنظيميـــة للجلســات 
العامــة الــتي تعقــــد يومـــي ٩ و ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٢. ووفقــا للقــرار ٣٣/٥٧ ســتخصص الجمعيــة العامـــة 
هذه الجلسة العامة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتـح 
ــام  بـاب التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لع

 .١٩٨٢

بعد ظهر اليـوم، سـيكون هنـاك فريقـان غـير رسميـين، 
ــــين  يعقــدان في وقــت واحــد. والموضــوع العــام لكــلا الفريق
والموضوعات الفرعية لكل فريـق مبينـة في يوميـة اليـوم وغـدا، 
سـتبدأ الجمعيـة العامـة نظرهـا المعتـاد في بنـد جــدول الأعمــال 

المتعلق بالمحيطات وقانون البحار. 
ـــدأ الاحتفــال، أود أن أبلــغ الأعضــاء بأنــه  قبـل أن نب
لظـروف غـير متوقعـة، لـن يتمكـن القـاضي هوغـــو كــامينوس 
القـاضي بالمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـــار، وهــو مــن أعضــاء 
الفريق غير الرسمي (١)، من المشاركة في الفريـق. ويقـترح أن 

يحل محله البروفيسور شابتاي روزين ممثل إسرائيل. 
ـــالفريق غــير الرسمــي (٢)، لــن  وبـالمثل، فيمـا يتعلـق ب
يتمكـن القـاضي خوسـيه لويـــس جيســوس القــاضي بالمحكمــة 
الدوليـة لقـانون البحـار مـن المشـاركة في الفريـق. ويقـــترح أن 

يحل محله سعادة السيد فيليبي باوليلو ممثل أوروغواي. 
هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة توافق علـى الحلـول 

المقترحة؟ 
تقرر ذلك. 
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الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـــة): تبــدأ الجمعــية 
العامـة الآن الاحتفـال بـالذكرى السـنوية العشـرين لفتـح بــاب 
التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. 
ــــا للقـــرار ٣٣/٥٧، تحـــدد  وأود أن أذكِّــر الجمعيــة بأنــه وفق

البيانات التي يدلى ا في الاحتفال بعشر دقائق. 
مـن دواعـي الشـرف والسـرور العظيمـين لي أن أفتتــح 
هذا الاحتفال. علينا أن نذكِّر أنفسنا بأن الحياة نفسها برزت 
مــن المحيطــات. والمحيطــات تغطــي ٧٢ في المائــة مــــن ســـطح 
الأرض. ومنذ العصور القديمـة، كـانت السـيطرة علـى البحـار 
والتجـارة البحريـة ترمـــز إلى القــوة والازدهــار. ومنــذ القــرن 
الخـامس عشـر وحـتى الآن، أضفـت اكتشـافات عظيمـة المزيــد 
من الأهمية على السيطرة على البحار، كمـا أعطـت قـوة دفـع 
غير عادية للملاحة البحريـة. ووفـرت التكنولوجيـات الحديثـة 
ــــوارد المعدنيـــة للبحـــار  للقــرن الأخــير الفرصــة لاســتغلال الم
ـــة والاقتصاديــة، وتطــور اســتخدام  وعجلـت بالتنميـة الصناعي
المحيطـــات مـــن توفـــير الطعـــام بشـــكل أساســـي وكوســـــيلة 
مواصلات إلى توفير الموارد للطاقة والمعادن. والأهمية العظمـى 
للمحيطـات لا تـزال قائمـة. ولهـذا، ليـس ممـا يثـير الدهشـــة أن 
السيطرة على المحيطات كانت أيضـا مصـدرا للصـراع؛ وكـان 

قانون الغلبة للأقوى القانون السائد لسنوات عديدة. 
 وغـدا، ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر، سـيكون قـــد مــر
عشـرون عامـــا علــى فتــح بــاب التوقيــع علــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار، نتيجـة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة الثــالث 
لقانون البحار، الذي عقد من عام ١٩٧٣ حتى عام ١٩٨٢. 
واتمـع الــدولي، وقــد أدرك الأهميــة القصــوى لوضــع نظــام 
جديد شامل لقانون البحار، عمـل بعضـه مـع بعـض، وتغلّـب 
ـــف  التعــاون المتبــادل علــى المصــالح المتصارعــة العديــدة لمختل
ـــذل أكــثر مــن ١٥٠ وفــدا مشــاركا، تمثــل كــل  البلـدان. وب
المنــاطق وكــل النظــم القانونيــة والسياســــية، وتمثـــل البلـــدان 

الساحلية، والدول الجزرية، والبلدان المغلقـة، جـهودا عظيمـة. 
واعتمد نص الاتفاقية بتوافق الآراء، مراعاة 

�… المغزى التاريخي لهذه الاتفاقيـة بوصفـها 
مساهمة هامة في صون السلم وتحقيق العدالـة والتقـدم 

لشعوب العالم قاطبة. 
�[ومع الإيمان] بأن عملية التدوين والتطوير 
التدريجـــي لقـــانون البحـــار الـــتي تحققـــــت في هــــذه 
الاتفاقيـة، ستسـهم في تعزيـز السـلم والأمـن والتعــاون 
والعلاقات الودية فيما بين جميـع الـدول طبقـا لمبـادئ 
العـدل والمسـاواة في الحقـوق، وستشـجع علـى التقــدم 
الاقتصادي والاجتماعي لجميـع شـعوب العـالم، وفقـا 
لمقـاصد الأمـم المتحـدة ومبادئـها المبيّــنة في ميثاقــها�. 

(اتفاقية قانون البحار، الديباجة) 
وكان وضع الاتفاقية محاولـة لتوفـير عالميـة حقيقيـة في 
جـهد لتحقيـق نظـــام اقتصــادي دولي عــادل ومنصــف يحكــم 
الحـيز المحيطـي. وللمـرة الأولى، وفـرت الاتفاقيـة إطـارا قانونيــا 
عالميا مركبا للمشـاركة في المحيطـات باعتبارهـا تراثـا مشـتركا 
للبشـرية. ونـص الاتفاقيـة ليـــس نتيجــة تدويــن لقــانون عــرفي 
فحسـب، وإنمـا هـــو يجســد أيضــا التطــور التدريجــي للقــانون 
الدولي، وينشئ السلطة الدولية لقاع البحار والمحكمـة الدوليـة 
لقانون البحار. والعدد الكبير من الدول الأطراف في الاتفاقية 
أفضـل دليـل علـى النجـــاح العظيــم الــذي حققــه كــل الذيــن 

شاركوا في العمل. 
وأود أن أنتــــهز هــــــذه الفرصـــــة لأحيـــــي ذكـــــرى 
الأشخاص البارزين الذيـن وضعـوا الاتفاقيـة، وبعضـهم ليسـوا 
معنا هنا، للأسف، للمشاركة في اجتماع اليـوم. ونحـن نشـعر 
بالامتنــان تجاهــهم، ووجودهــم مكفــول عــن طريــــق نتـــائج 

عملهم. 
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إن قانون البحار الجديـد الـذي شـرعته الاتفاقيـة قـائم 
على فكرة أن المحيطات تراث مشترك. وهذا المفهوم يجـب أن 
يفــهم ليــس علــى أنــه اقتســام للمنــافع الــتي توفرهــا البحــــار 
فحسـب، وإنمـا، أولا وقبـل كـل شـيء، كاقتســـام للمســؤولية 
عن حمايتها والحفاظ عليها للإبقاء على التـوازن الإيكولوجـي 

لكوكبنا كي تحافظ عليه الأجيال المقبلة وتستمتع به. 
والآن، أعطـي الكلمـــة للأمــين العــام، فخامــة الســيد 

كوفي عنان. 
الأمين العام (تكلم بالانكليزية): إننا نجتمع اليوم معا 
ـــة الأمــم المتحــدة  لنحتفـل بـالذكرى السـنوية العشـرين لاتفاقي
لقانون البحار لعام ١٩٨٢. لقد كـانت الاتفاقيـة حدثـا هامـا 
لحكـم القـانون وللأمـم المتحـدة. وكـانت الاتفاقيـــة الطموحــة 
اــــال الشــــاملة الأغــــراض، ترمــــي إلى توزيــــــع الحقـــــوق 

والمسؤوليات فيما يخص المحيطات بين الدول والمنظمات. 
إن الاتفاقيـــة المعروفـــة لكثـــيرين بوصفـــــها دســــتورا 
للمحيطات، قد انشـئت كإطـار قـانوني لمبـادئ وقواعـد عامـة 
تحكم تقسيم الحيز المحيطي وتنظم جميع الأنشطة التي تجري في 
إطـاره. وهـي كالدسـتور، قـاعدة صلبـة، ووثيقـة دائمـــة توفــر 
ـــتي تقــوم جميعــها علــى  الاسـتقرار وإمكانيـة التنبـؤ والأمـن، ال
سيادة القانون. وفي عـالم ينعـدم فيـه اليقـين والأمـن، فـإن مـن 
الأهمية الكبيرة بالفعل أن ترسي هـذه الاتفاقيـة وتكفـل سـيادة 
القانون في مجال يتفاعل فيه البشر من مختلـف الـدول علـى مـر 

القرون. 
وفـــي كــــل مــن اــــالات الرئيســـية الـــتي عالجتـــها 
الاتفاقيــــة - الاســــتخدامات الســــلمية للبحــــار، والملاحــــــة 
ــــوارد المحيطيـــة  والاتصــال، والاســتغلال العــادل والفعــال للم
وحفــظ البيئــة البحريــة - بــرزت تحديــات جديــدة تتطلــــب 
ـــة  تفكــيرا جديــدا وعمــلا قويــا. فالاتفاقيــة وثيقــة حيــة، قابل
للتكيف مع التغيير. وبالفعل، فقـد تغـير الكثـير منـذ اعتمادهـا 

كمـا أن تحديـات جديـدة ستنشـأ في المسـتقبل. وقـد أصبحــت 
المشاكل القديمة أكثر جدية كما نشأت مشاكل جديدة. 

وقـــد عـــرف صـــائغو الاتفاقيـــة أن جميـــع مشـــــاكل 
واستخدامات المحيطات كانت متصلة بعضها ببعـض وأن ـج 
تنظيـم مجـزءا لم يعـد وافيـا. ومـن ثم، صـاغوا اتفاقيـة حــاولت، 
على الأقل على مستوى المبادئ العامة، معالجة جميع المشـاكل 
وجميع الأنشطة وجميع الموارد وجميـع اسـتخدامات المحيطـات. 
كذلــك ســعوا إلى مراعــاة وموازنـــة حقـــوق ومصـــالح كـــل 
مجموعـات الـدول. وهـم بفعلـهم لذلـك، أرسـوا اتفاقيـة يـــئ 
للاسـتخدام العقـلاني لكـلا المـوارد الحيـــة وغــير الحيــة للبحــار 
ولحفظ الموارد الحية. وهي تنشئ إطارا شاملا ومتطلعا للأمـام 
لحماية البيئة البحرية، ونظاما للبحث العلمي البحري ومبادئ 
لنقــل التكنولوجيــا، وأخــيرا، نظامــا ملزمــا وشــاملا لتســـوية 

النـزاعات. 
وخـــلال الــــ ٢٠ ســـنة الأخـــيرة، حققـــت أغــــراض 
الاتفاقيـة، بدرجـة كبـــيرة. فــالدول الســاحلية تعيــن مناطقــها 
ـــم  البحريـة بمقتضـى الاتفاقيـة؛ وكُفلـت حريـة الملاحـة؛ وتحك
ـــــير مــــن  أنشـــطة المحيطـــات بالقـــانون؛ وتم تجنـــب عـــدد كب
الصراعات؛ وعولجت كثير من المشاكل. ومن ناحيـة أخـرى، 
كان تنفيذ جوانب معينة غير واف. وكما سلّط الضوء مؤتمر 
القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة الأخـير، فـإن مصـايد الأسمـــاك 
العالمية يجري استنفادها بصورة متزايدة كما أن البنيــة البحريـة 

تتدهور بصورة خطيرة وجادة. 
وهناك ديدات ليس للأمن الغذائي وأسـباب معيشـة 
كثـير مـن اتمعـات السـاحلية فحســـب، وإنمــا أيضــا لصحــة 
الإنسـان وللحيـاة نفسـها. وكـانت المحيطـات مصـــدرا للحيــاة 
وتستمر في الحفاظ عليها. إن المحيطات والبحار هامـة بصـورة 
حيوية للنظام الإيكولوجي للأرض. فهي توفر المـوارد الحيويـة 
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للأمـن الغذائـي ولا يمكـن بغيرهـا الحفـاظ علـى ازدهـار ورفــاه 
أجيال الحاضر والمستقبل. 

وإذا كـــان للاتفاقيـــة أن تنجـــح في التصــــدي لهــــذه 
التهديدات، فلا بد من تحسين التعـاون والتنسـيق بـين الـدول. 
ونظرا لأن القضايا المتصلـة بالمحيطـات يجـري التعـامل معـها في 
ـــة  منظمـات مختلفـة كثـيرة علـى الصعـد الوطنيـة ودون الإقليمي
والإقليميـــة والعالميـــة، فـــإن الاتصـــال والتنســـيق المســــتمرين 
ضروريــان للحكــم الفعــال. ومــن ثم أود أن أختتــم بمناشـــدة 
ـــك.  جميـــع الـدول الـتي لم تصـادق علـى الاتفاقيـة أن تفعـل ذل
ولا يمكن أن يكون ثمة تقدير لنجاحها أكـبر مـن رؤيتـها وقـد 
أصبحـت عالميـة بـالفعل. وسـيتعزز الســـلام والأمــن، والتنميــة 

والتجارة، والتعاون وسيادة القانون بذلك الإنجاز. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لصاحب الفخامة، السيد أوغو مفسـد بونيسـي، الرئيـس 
السـابق لمالطـة للإشـادة الخاصـة بـالراحل السـفير أرفيـد بــاردو 

ممثل مالطة. 
السيد بونيسي (مالطـــــة) (تكلـم بالانكليزيـــة): قـد 
لا يكون أفضل ما توصف به أوقاتنـا ذات الطـابع العـالمي أـا 
نتيجة للعمل الذي أسهم به معا وبالترافق حفنة من الملـهمين. 
فقـد ظـل ملايـين وملايـين مـن العمـــال، ومئــات الآلاف مــن 
رجال الأعمال، والمديرين والفنيين، وكذلـك عـدد غـير محـدد 
مـن ارمـين، وآلاف مـن السياسـيين والموظفـين، والمســـؤولين 
والدبلوماسيين، ينهمكون كالنمل، يشيدون ويفككون الحالة 
الراهنة لعالمنا والتي لا تمثل تحقيقا لخطة. ونحن ليس لدينا نظام 
عـالمي جديـد. فلدينـا حالـة حقيقيـة - ربمـا فيـها بعـض المنطــق 
ـــدم مســتمر في بعــض الجــهات  وبعـض العدالـة، وقـدر مـن تق
ـــة  واكتشــافات علميــة رائعــة وتطبيقــات تكنولوجيــة إعجازي
جديدة وقدر من انتشار للديمقراطيـة، وبعـض المراعـاة لحقـوق 

الإنسـان وسـيادة القـانون، جـاء معظمـه نتيجـــة لجــهود بذلهــا 
رجال ونساء ملهمون. 

ـــة إلى  ومـع ذلـك، تحتـوي حالـة الحقيقـة هـذه بالإضاف
ذلـك علـى جرعـة أكـبر ممـا أن تحتمـل مـــن اللامنطــق والظلــم 
والفســاد والجــــوع والمـــرض والإهمـــال والكفـــاح والدمـــار، 
ومعظمــها مــن عمــل التشــويش والعجــــز والجـــهل والطمـــع 
والخداع ومجرد سوء النية. ونحتـاج لملـهمين مـن أجـل إخـراج 
الناس من المتاهات، ولاستخدام العقل، وللعمل ليـل ـار مـن 
أجـل العدالـة، ولتنويرنـا بشـأن طـرق لتفـادي الفسـاد والجــهل 
واســتنفاد المــوارد، ولتحقيــق توزيــع أفضــل للــثروة ولتوفــــير 
العلاج والرعاية، ولتسوية الصراعـات، ولكبـح جمـاح الجنـون 
في الحكم. ونحتاج إلى ملهمين لكي يسـتمروا في بعـث الأمـل 
فينـا وكذلـك لتقـديم مثـال للمحبـــة. ومــع ذلــك، لــن نكــون 
مرتـاحين مـع ملـهمين لا يبعثـون إلا الأمـل والخـــير. بــل ولــن 
نكون مرتاحين حـتى مـع ملـهمين يدفعـهم مجـرد الإيمـان. نحـن 
الآن نتطلب رجالا ونساء لا ينعمـون برؤيـة تنبؤيـة فحسـب؛ 
وإنما يجب أن يوفـر ملـهمونا أجوبـة محـددة. ويجـب أن يكـون 
ملهمونا الآن محرضين، وأن يكونوا رجـالا ونسـاء لا يملكـون 
ـــافذة فحســب وإنمــا هــم كذلــك مســيرين جيديــن  الرؤيـة الن
لمؤسســام. ويجــب أن تشــــمل مواهبـــهم علـــى الكفـــاءة في 
مجالهم، بالإضافة إلى البديهـة. فلـدى ملـهمينا مهمـة أكـبر مـن 

مهام أنبياء القرون الماضية. 
ونحـن نحتـاج إلى ملـهمين ذوي تصميـم وصـبر، نظـــرا 
لأن العالم أصبح معقدا أكـثر ممـا يلـزم لحلـول مبسـطة وفوريـة 
وسهلة التنفيذ. ورغم أن التعليم والمعرفة قـد انتشـرا، لا تـزال 
قلة المعرفة تفسد حكم كتل جماهيرية بأسرها. نحتــاج لملـهمين 
في المنـاطق المذكـورة؛ فنحـن لا نسـتطيع أن نراهـم يعظــون في 
الصحـــارى. نحتـــاج إلى ملـــهمين في الجامعـــات، وفي دوائـــر 
السـلطة وفي الدبلوماسـية وفي المنظمـات الدوليـة، وفي قاعـــات 
مجالس إدارة الشركات الدولية وفي البرلمانات وفي الحكومة. 
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وكــان أرفيــد بــاردو ذا بصــــيرة. واقـــترنت كفاءتـــه 
الكبــيرة كقــانوني ودبلوماســي دولي بخــبرة إنســانية وعمليــــة 
كبيرة جدا. وكان من أبوين من مالطـة والسـويد وترعـرع في 
روما في الثلاثينات. وبينما كان يعتز بجنسيته وهويته المالطية، 
كان أيضا يشعر بأنه مواطـن عـالمي. درس القـانون في جامعـة 
رومـا وكـان يعتـبر أن النظـام القـانوني هـو الـذي صـاغ فكـــره 
بشــكل أساســي. ولكنــه كــان أيضــا رجــــلا ملمـــا بـــالعلوم 
الفيزيائية والإنسانية، وكان مستقبل الإنسـان وبيئتنـا الطبيعيـة 
يتصدر شواغله وآماله. وربمـا كـان ينبغـي أن أسـتخدم صيغـة 
المفـرد، حيـث كـان بـالفعل يـرى أن مصـــير الأجيــال القادمــة 

ورفاهة كوكبنا المادية أمر واحد مماثل.  
وكـانت تقلبـات حـــرب ١٩٤٥�١٩٣٩ في إيطاليــا 
وتنقلاتــه المحفوفــة بالمخاطر وبقاؤه بـالذات قـد منحتـه مثـابرة 
لا تقهر في وجه كـل أنـواع المحـن والـدورات غـير المتوقعـة في 
عجلـة الحـظ. وأمدتـه خدمتـه في الأمـم المتحـدة بمعرفـة وثيقـــة 
بأعمال المنظومة وجعلته واعيا إلى حد كبـير بالمشـاعر القائمـة 
في محيط الدبلوماسية الدولية. وبصفته متبصرا، كـان مـهيأ إلى 
حــد كبــير بفضــل تــاريخ أســرته وحياتــه العمليــــة وخلفيتـــه 
الأكاديمية. وبالطبع لم تكــن الأمـم المتحـدة بالنسـبة لـه جدبـاء 
على الإطلاق. بل إن تعيينه في منتصف الستينات سفيرا فـوق 
العـادة لدولـة مالطـة المسـتقلة حديثـا هــو الــذي منحــه فرصــة 
استطاع من خلالها أن يضطلع بمهمتـه الحكيمـة لمحاولـة تحقيـق 
نظام أكثر منطقية وعدالة وقانونية في مجال محـدد مـن مجـالات 
التعـاملات والتفـــاعلات الإنســانية مــع الطبيعــة، وكذلــك في 

تعاقب الأجيال. 
ولقد أبصر باردو فرصتــه، عندمـا منحـه مقعـد مالطـة 
في الأمـم المتحـدة أول منـبر ليـبرز منـه رؤيتـه مـن أجـل قـــانون 
ــة  جديـد للبحـار، وأسـلوب جديـد لاسـتغلال الـثروات الطبيعي
ـــى رئيــس  لقـاع المحيطـات. وكـان بـاردو هـو الـذي اقـترح عل
وزراء بلدي، جورجيو بورغ اوليفـيرا، أن تـأخذ مالطـة زمـام 

المبادرة فتقترح اعتماد مبادئ معينة فيما يتعلق باستغلال قـاع 
المحيطـات وتربتـه التحتيـة خـارج حـدود الولايـــة الوطنيــة. وتم 
الإعراب عن بعض الشك في الحكمة وراء محاولة الدخـول في 
دائـرة الضـوء في تلـك المرحلـة المبكـرة جـدا مـن فـترة مـا بعـــد 
الاستقلال في هيئة الأمم الدولية. ولكـن حكومـة مالطـة رأت 

الحاجة الموضوعية إلى ذلك وتبنت دعوته بحماس شديد. 
ومضى باردو فألقى خطبته البـارزة في الـدورة الثانيـة 
والعشـرين للأمـم المتحـدة في خريـف عــام ١٩٧٦. ولم تثبــط 
عزمـه ردود الفعـل الســـلبية الأوليــة مــن بعــض ممثلــي الــدول 
الكبرى. إذ واصل سعيه إلى تحقيق اقتراحه مـن خـلال اعتمـاد 
ـــــــانون الأول/ديســــــمبر  الجمعيـــــة العامـــــة لقـــــرارات في ك
ـــــاع المحيطــــات  ١٩٦٧و ١٩٦٨ و ١٩٦٩، الـــتي أفـــردت ق
وتربتــه التحتيــة للأغــراض الســلمية البحتــة. وأُنشــــئت عـــام 
ـــام ١٩٦٨.  ١٩٦٧ لجنـة مخصصـة، تم تثبيتـها وتوسـيعها في ع
وأخـــيرا، في ١٧ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٧٠، وافقــــت 
الجمعية العامــة لا علـى القـرار ٢٧٤٩ (د-٢٥) الجـامع لتلـك 
ــــرار ٢٧٥٠ (د-٢٥)  المبــادئ فحســب، بــل أيضــا علــى الق
الداعـي إلى عقـد مؤتمـــر لقــانون البحــار في عــام ١٩٧٣. وتم 
تكليــف اللجنــة، الــتي ضمــت في البدايــة ٣٥ عضــــوا ثم ٤١ 

عضوا وأخيرا ٩١ عضوا، بمهمة إعداد مشاريع الاتفاقية. 
وشـــارك بـــاردو في مختلـــف مؤتمـــــرات �الســــلم في 
البحار� مع شـخصية أخـرى راحلـة، إلـيزابيث مـان بورغـيز، 
ـــادة القانونيــة الأساســية. وأتذكــر  وقـدم بـاردو الكثـير مـن الم
زيارتي لمنـزله في واشنطن في أيلول/سبتمبر ١٩٧٠ ومناقشـاتي 
ـــه. وبرغــم أنــه كــان  الطويلـة معـه حـول فـرص تحقيـق مبادرت
ـــا كــان يعتــبره أهــم مهمــة لــه، لم يقتصــر  منخرطـا تمامـا فيم
اهتمامـه بالمسـتقبل علـى البحـار وقاعـها. فمـن منظـــور رجــل 
ـــــيرة،  متبصـــر كـــان يتـــأمل في التغيـــيرات التكنولوجيـــة الكب
وتحديـات أخلاقيـات علـم الأحيـاء، وإعـادة ترتيـب الأوضــاع 
الجغرافيـة - السياسـية الـتي سـيتعين علـى البشـرية أن تواجهــها 
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فــي القــــرن الحـادي والعشـرين. وكـان ذلـك قبـل ٣٠ عامــا، 
إلا أن ذلـك لم يـدر بخلـــده كثــيرا. ثم انتقــل إلى الحــاضر وإلى 
ـــأن أقــترح  أحـوال دنيويـة خاصـة جـدا، حيـث جعلـني أعـده ب
علـى وزارة الماليـة لـدى عـودتي إلى مالطـة أن تخصـــص بعــض 

المال لإصلاح سقف مترل السفير.  
ولكـن حـدث تغيـير في حكومـــة مالطــة عــام ١٩٧١ 
وتعيّــن علـى بـاردو أن يكـافح فتـــور الحمــاس في بلــده. ومــر 
ـــد ذلــك  عزمـه باختبـار عندمـا أُقيـل مـن منصـب السـفير. وبع
تمكّن من خدمة القضية خارج دائرا ومن خلال نفوذه لـدى 
الخبراء وزملائه من الدبلوماسـيين والأكـاديميين. فحـتى عندمـا 
عينته الحكومة في اية المطاف مبعوثا خاصـا لتلـك القضيـة لم 
يعـد لديـه النفـوذ الـذي كـان يحظـى بـه لـدى حكومـــة مالطــة 
ــاردو  السـابقة وكـان اهتمـام مالطـة نفسـها قـد وهـن. إلا أن ب

واصل الدفع والتشجيع واقتراح البدائل والصيغ.  
ـــب تعتــبر  وكـانت خطـة بـاردو الكـبرى تشـمل جوان
جريئـة للغايـة في ذلـك الحـين، وربمـا حـتى اليـوم. إذ كـان مـــن 
الممكــن بســــهولة قبـــول وحـــدة تـــراث الإنســـان في بلاغـــة 
البيانات، ولكن عنـد اسـتخلاص النتـائج المنطقيـة الـتي تفضـي 
إلى إنشاء منظمة دولية لاستكشاف موارد قاع البحار لصـالح 
الجميع، واستخدام الوسائل الفنية المتاحة فقـط للـدول الأكـثر 
ثـراءً وتقدمـــاً، اصطــدم المشــروع بعقبــات رئيســية. ولم يتــم 
التغلب على هذه العقبات إلا بتنازلات كبيرة وبإعادة صياغـة 

أغلب المقترحات الأصلية. 
وواصـل بـاردو نضالـه وكـــان ســعيدا برؤيــة وصــول 
تلــك الجــهود إلى فصلــها الأخــير وفتــح بــاب التوقيــع علـــى 
الاتفاقيـة في مونتيغـو بـــاي، جامايكــا، في ١٠ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٨٢. ولم يكـن بـالطبع راضيـا تمامـا عـن النتيجـــة، 
ولكنـه اسـتمر في العمـل مـن أجـل قبـول الأفكـــار اســدة في 
نص اتفاقية قانون البحار، ومن أجل تحقيـق المزيـد مـن التقـدم 

في بحـث هـــذا اــال في القــانون الــدولي وكذلــك في العلــوم 
والتكنولوجيـا المرتبطـة بحمايـة البحـار، وقـاع البحـــار، والبيئــة 
البحريــة، واســتغلالها لأغــراض ســلمية بحتــة. وكــانت المــــرة 
الأخيرة التي قابلته فيـها في عـام ١٩٩٧، عندمـا كنـت رئيسـا 
للجمهورية، حيث أتى إلى مالطة لحضور احتفـال رسمـي بمنـح 
بعثـة دراسـات عليـا إلى أكـاديمي مـن بلـــد نــام في هــذا اــال 

الدراسي. 
ــا  لا أحـد منـا يعيـش ويمـوت كمـا لـو لم يكـن. ولكنن
نكن امتنانا كبيرا لأصحـاب الـرؤى الذيـن يسـعون إلى تحقيـق 
مشروع حضــاري. وكان حـال البشـرية كلـها سـيختلف إذا 
لم يولـــد أي مـــن الأشـــخاص المتبصريـــــن أو إذا استســــلموا 
للإجهاد الناتــج عـن عـدم الاكـتراث وعـدم الفـهم والكسـل. 
إنــي أشيـــد برجـــــل عظيـم مـن دولـــة صغـــيرة أسـهم بقسـط 
في فسيفســاء الصــورة الكــــبرى المعقولـــة لحضارتنـــا، والـــتي، 

واحسرتاه، لم تكتمل بعد إلى حد كبير. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لفخامـة السـيد تومـي كـوه، رئيـس مؤتمـر الأمـم المتحــدة 

الثالث لقانون البحار. 
ـــالث  الســيد كــوه (رئيــس مؤتمــر الأمــم المتحــدة الث
لقانون البحار) (تكلم بالانكليزيـة): تمشـيا مـع طلـب الرئيـس 
بالنيابـة بـأن نحـدد بياناتنـا بعشـر دقـائق، وانصياعـا للتعليمــات 
الدائمـة مـن زوجـتي، وهـي الأهـم، ســـأتكلم في ثــلاث نقــاط 
فقـط. دعـوني أولا أوضـح الإشـارة إلى زوجـتي. لقـد أمضيــت 
أنا وزوجتي ١٣ عاما سـعيدا مـن عمرنـا في هـذا المكـان. بيـد 
أنه تعيّـن على زوجـتي أثنـاء هـذه السـنوات أن تتحمـل عـبء 
الاستماع إلى العديد من الكلمات الـتي يبـدو أن لا ايـة لهـا. 
ونتيجة لهذه التجربة غير السعيدة، نصحتني بأن أوجز كلامي 

وألا أثير أبدا أكثر من ثلاث نقاط. 
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النقطــة الأولى الــتي أريــد أن أتناولهــا هــي أن أطـــرح 
ـــا  السـؤال: هـل ارتقـت اتفاقيـة عـام ١٩٨٢ إلى مسـتوى آمالن
وطموحاتنا؟ آمل ألا أبـدو متبجحـا عندمـا أقـول إن الاتفاقيـة 
حققـت رؤيتنـا الـتي نتشـاطرها. فقـد قدمـت الاتفاقيـة إســهاما 
متواضعا في السلم والأمن الدوليين، وعلـى سـبيل المثـال، فقـد 
استعاضت عن المطالب الوطنية المتضاربة العديدة بحدود متفق 
عليــها دوليــــا للميـــاه الإقليميـــة والمنطقـــة المتاخمـــة والمنطقـــة 
الاقتصاديـة الخالصـة والجـرف القـاري. وروعـي جيـدا حــرص 
اتمع العالمي الهـام علـى حريـة الملاحـة مـن خـلال التنـازلات 
ـــة الاقتصاديــة  الدقيقـة الـواردة في الاتفاقيـة بشـأن وضـع المنطق
الخالصة ونظام العبور البريء في المياه الإقليميـة، ونظـام النقـل 
العابر عبر المضائق المستخدمة لأغراض الملاحة الدوليـة ونظـام 

المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية. 
وأسهمت الاتفاقية أيضا في تسوية التراعـات بـالطرق 
الســلمية بوضــــع نظـــام إلزامـــي، وليـــس اختياريـــا، لتســـوية 
النـزاعات بين الدول. ويسرني أن أخبر الجمعية أنه على مـدى 
العشرين عاما الماضية لا أستطيع أن أتذكر حالـة واحـدة أدى 
فيها النـزاع حول تفسير الاتفاقيـة إلى اسـتخدام القـوة. وبـدلا 
مـن ذلـك، كـانت التراعـــات مــن هــذا القبيــل تحــال بصــورة 
ــــتي أنشـــأا  منتظمــة إلى المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، ال
الاتفاقية والموجودة في مدينة هـامبورغ، أو إلى محكمـة العـدل 

الدولية أو التحكيم أو التوفيق. 
والاتفاقيــة تشــبه دســــتورا يســـعى إلى تنظيـــم جميـــع 
جوانــب اســتخدامات ومــوارد البحــــار والمحيطـــات. وتقـــوم 
الاتفاقيــة علــى فلســفة مؤداهــا أننــا يجــب أن نعــامل البحـــار 
بوصفها وحدة إيكولوجية. وتبرز أهمية البحـار والمحيطـات لنـا 
عندمـا ننظـر إلى صـور الأرض، الملتقطـة مـن الفضـــاء ونــدرك 
ـــي ســطح الكــرة  مـرة أخـرى أن البحـار والمحيطـات تغطـي ثلث
الأرضية. وتنقل ٩٠ في المائة من التجارة العالمية عـبر البحـار. 
ولا تـزال الأسمـاك أهـــم مصــــدر للـبروتين ونجـــني كــــل عـــام 

٩٠ مليون طن من الأسماك تبلغ قيمتها نحو ٥٠ مليـار دولار، 
ويعمل ٣٦ مليون شخص في صناعـات صيـد الأسمـاك وتربيـة 
الأحيـــاء المائيـــة. كمـــا أن البحـــــار مصــــدر هــــام لوقودنــــا 
الأحفـوري. فحـوالي ٣٠ في المائـــة مــن إنتــاج النفــط والغــاز 
يسـتخرج مـن البحـار. وتوفّـر لنـا البحـار أيضـا الميـــاه العذبــة، 
كما أا عنصر استقرار هـام للمنـاخ العـالمي. ولذلـك، فليـس 
مـن قبيـل المبالغـة أن نقـول إن الحيـاة علـى الأرض تتوقــف إلى 
حد ما على صحة بحارنا ومحيطاتنا. ولذلـك، ينبغـي لنـا لا أن 
نعمل على عدم تلويث محيطاتنا فحسب، بـل ينبغـي لنـا أيضـا 
أن نحـافظ علـى نظافتـها وصحتـها. وينبغـــي أن نتمتــع بمــوارد 
حيز المحيطات الوفيرة، ولكـن ينبغـي أن نفعـل ذلـك علـى نحـو 

مستدام. 
وأنتقل الآن إلى نقطتي الثانية، التي تتمثـل في أن إنجـاز 
الاتفاقيـة في حـد ذاتـه لـه تقريبـا نفـس أهميـة الاتفاقيـة نفســها. 
وأود أن أقـول إن المؤتمـر قـد يكـون أول جـهد عـالمي حقيقـــي 
تبذلــه البشــرية للعمــل علــى نحــو تعــاوني وشــامل في تطويـــر 
القــانون الــدولي. فقــد طــورت وجربــت وصقلــت أســـاليب 
دبلوماسـية وعمليـات مـا زالـت معنـا اليـوم في الأمـــم المتحــدة 
وفي مؤتمـرات عديـدة متعـــددة الأطــراف. وأنــا أفكــر هنــا في 
أشياء مــن قبيـل ممارسـة التوصـل إلى اتفاقـات جوهريـة بتوافـق 
الآراء؛ ومفهوم الصفقة المتكاملة؛ وتطور مجموعـات المصـالح؛ 
ومحاكـاة عمليـة التفـاوض تدريجيـا؛ واسـتخدام أســـلوب عقــد 
مجموعات بصورة رسمية وغـير رسميـة ومغلقـة؛ وأدوار رؤسـاء 
المؤتمـرات والأمانـة العامـــة؛ وأهميــة الإســهامات الــتي تقدمــها 
المنظمات غير الحكوميـة، مثـل مجموعـة نبتـون. وأثنـاء المؤتمـر، 
شــكّلنا مجموعــة عالميــة مــن المحــامين والدبلوماســيين والقـــادة 
السياســـيين والأكـــاديميين ورجـــــال الأعمــــال والعســــكريين 
والعلمــاء وممثلــي المنظمــات غــير الحكوميــة وممثلــي وســـائط 

الإعلام. 
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ويؤسفني أن أخبر الجمعية أن العديد من هؤلاء الناس 
الطيبين لم يعودوا معنــا. وبالإضافـة إلى الإشـادة بالملـهم أرفيـد 
باردو، أود أيضا أن أغتنم هذه المناسـبة لأشـيد بإيجـاز بسـلفي 
في رئاسة المؤتمر، هاملتون شيرلي أميراسينغ مـن سـري لانكـا، 
وأندريــه أغويــلار مــن فــترويلا، وهــانس ج. أندرســــن مـــن 
آيسلندا، وألفونسو آرياس شرايبر من بيرو، وكريس بيبي مـن 
نيوزيلندا، وخورغي كاسـتانيدا مـن المكسـيك، وجيـم دبـوي 
من فرنسا، وأرنستو دي لا غوارديـا مـن الأرجنتـين، وروجـر 
جـاكلين مـــن المملكــة المتحــدة، وكــارل هــيرمن كنــوك مــن 
ــن  ألمانيـا، وغيـي دي لا شـاريير مـن فرنسـا، وإلـيزابيث مـان م
ألمانيا والنمسا وكندا، فهي مواطنة عالمية حقـا، وجـين مونيـي 
ـــوت  مــن سويســرا، وبلايــس رابيتافيكــا مــن مدغشــقر، وإلي
ــــاغن مـــن  ريشاردســون مــن الولايــات المتحــدة، ووليــم ريف
هولنـدا، وجـون ستيفنسـون مـن الولايـات المتحـــدة، وألفريــد 
ـــن بلجيكــا، ومصطفــى كــامل ياســين مــن  فـان ديـر إسـين م

الإمارات العربية المتحدة. 
كمــا أود أن أشــير إلى أخويــن عزيزيــن مــن الأمانـــة 
العامـة غادرانـــا أيضــا، همــا قنســطنطين ســتافروبولوس، ممثــل 
ــــاردو زوليتـــا، ممثـــل فنــــزويلا. وأخـــيرا، مـــن  اليونــان، وبرن
المنظمـات غـير الحكوميـة، أود أن أذكـر بكـل إخـلاص، ســـام 

ومريام ليفرينغ من مجموعة نبتون. 
إن البعــض منــا الذيــن عملــوا خــلال مؤتمــــر الأمـــم 
المتحدة الثالث قد تقدم م العمر، وفي المرة القادمة التي نعقد 
فيها هذا الاجتماع، لست أدري كم سيكون عدد الحاضرين 
مـن أعضـاء النـــادي هنــا حينئــذ. وبعــد اســتئذانكم، ســيدي 
الرئيس، واستئذان الممثلين، أرجو من كـل هـذه الشـخصيات 
الرائعـة أن تقـف حـتى يتسـنى للحـــاضرين تحيتــها صبــاح هــذا 

اليوم. 

وأنتقـل الآن إلى النقطـة الثالثـة والأخـيرة. لقـد سـئلت 
هل حان الوقـت لاسـتعراض الاتفاقيـة. وردِّي علـى ذلـك أنـه 
ليست هناك حاجة بادية لاستعراضها. لقد صمـدت الاتفاقيـة 
أمـام اختبـار الزمـن. كمـا أننـا قـد تمكنـا، مـن خـلال عمليــات 
عملية، من إصلاح أوجه القصور في الاتفاقيـة وتوفـير الحلـول 
للمشـاكل الـتي تركتـها دون حـل. وعلـى ســـبيل المثــال، فقــد 
اتخذت هذه الجمعية قـرارا (القـرار ٢٦٣/٤٨) يتضمـن اتفاقـا 
لتنفيذ الجزء الحادي عشر مـن الاتفاقيـة. والأثـر المـترتب علـى 
ذلـك الاتفـاق هـو تعديـل الجـزء مـــن الاتفاقيــة الــذي يتنــاول 
التعدين في قاع البحـار. ونتيجـة لذلـك، أصبـح بوسـع الـدول 

التي عارضت الاتفاقية عام ١٩٨٢، أن تدعمها الآن. 
ومـرة أخـــرى، وفي عــام ١٩٩٢، دعــا مؤتمــر الأمــم 
المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة إلى عقـد مؤتمـر لبحـــث مســألة 
 المصـائد في أعـالي البحـار، مشـيرا بشـكل خـاص إلى مشـــكلتي
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثـيرة الارتحـال. وقـد عقـدت الأمـم المتحـدة مؤتمـرا في عـــام 
١٩٩٣ أقرت خلاله اتفاقا على التصدي لهذه المسـألة في عـام 
١٩٩٥. وأود أن أشـيد بصـورة خاصـة بشـقيقي مـن فيجـــي، 
السفير ساتيا ناندان، الذي رأس المفاوضات بشأن المشكلتين. 
ـــة  وفي الآونــة الأخــيرة، اســترعت المفوضيــة الأوروبي
الانتبـاه إلى الاستنــزاف المفـزع للأرصــدة مــن سمــك القــد في 
المحيط الأطلسي. وهـذا مثـال علـى مشـكلة لا يمكـن تسـويتها 
ـــالمي، بــل لا بــد مــن حلــها علــى المســتوى  علـى الصعيـد الع
الإقليمــي أو دون الإقليمــي مــن خــــلال التعـــاون بـــين كـــل 
أصحاب المصلحة. وقد قامت منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة 

والزراعة بدور بناء ونشط للغاية في هذا الصدد. 
وتشتمل الاتفاقية على إطار من القواعد الـتي تتطلـب 
إجراءات تنفيذ من جانب الدول والسلطات المختصة. وعلـى 
سـبيل المثـال، تتطلـــب الاتفاقيــة تعــاون البلــدان لمنــع أو قمــع 
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أعمال القرصنة والاتجار بـالمخدرات وريـب المـهاجرين. وفي 
عـالم مـا بعـد ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، ثمــة خطــر مــن أن 
يتعـاون الإرهـابيون مـــع القراصنــة لمهاجمــة الســفن في الموانــئ 
أو في البحـار. وبالتـالي، فقـد حـان الوقـت لأن تعقـــد المنظمــة 
البحرية الدولية مؤتمرا دبلوماسيا بشــأن أمـن الملاحـة البحريـة. 
وآمـل أن ينجـح المؤتمـر المنعقـد حاليـا في لنـدن في التوصــل إلى 
ـــة لحمايــة  توافـق في الآراء يمكـن أن يضمـن في الاتفاقيـة الدولي

الأرواح في البحر. 
إن الحوادث التي وقعت مؤخرا لنـاقلتي النفـط إريكـا، 
قبالة الساحل الفرنسي، وبريستيج، قبالـة سـاحل إسـبانيا، قـد 
اسـترعت الاهتمـام العـاجل مـن عـالم إلى الأخطـار الـتي تمثلــها 
نــاقلات النفــط ذات البــدن الواحــد. وإنــني أحــــث المنظمـــة 
البحرية الدولية على أن تبحث في إمكانيـة التخلـص مـن هـذه 
الناقلات قبل الموعد المتفـق عليـه في عـام ٢٠١٥. وربمـا يحفـز 
ـــام بعمــل جمــاعي بعــض الــدول علــى أن تتصــرف  عـدم القي
بشكل منفرد. كمـا أحـث المنظمـة علـى أن تبحـث في كيفيـة 

الحد من سوء استغلال نظام علم الملاءمة. 
وأود أن أختتم باقتباس جملة من أميننا العام المحبـوب، 
السـيد كـوفي عنـان، الـذي قـال إن اتفاقيـة قـانون البحـار مـــن 
ـــة عــن جميــع زملائــي  أعظـم إنجـازات الأمـم المتحـدة. وبالنياب
الذين أمضوا زهاء عقد في هذا الجـهد، أود أن أقـول �شـكرا 
لـك، أيـها الأمـين العـام�. ويقيـني أنـني أتكلـــم باسمــهم جميعــا 
حين أقول إن طموحنا هو أن نقدم مسـاهمة متواضعـة لسـيادة 
القـانون ومسـاعدة الأمـم المتحـــدة في بنــاء عــالم أكــثر ســلما 
وإنصافـا. وحلمنـا هـــو أن نعيــش يومــا في عــالم تســوى فيــه 
الخلافــات بــين الــدول وفيمــا بينــها ســلميا ووفقــا لأحكـــام 

القانون. ونشكركم على مشاركتنا في حلمنا. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ســـعادة 
السيد تومي كو على اتباعه نصيحة السـيدة قرينتـه بـإخلاص. 

وآمل أن تكون لدى المتكلمين التاليين نصائح مماثلة. 
وأعطـي الكلمـــة الآن لســعادة الســيد دينيــس دانغــي 
ريواكــا، ممثــل غــابون، الــذي ســيتكلم بالنيابــة عــن الــــدول 

الأفريقية. 
السـيد دانغـي ريواكـا (غـابون) (تكلـــم بالفرنســية): 
ــــا أن تشـــارك في الاحتفـــال بـــالذكرى الســـنوية  يســر أفريقي
العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار. لقد كان اعتماد تلك الاتفاقية نقطة تحـول رئيسـية في 
تـاريخ التعـاون الـدولي الـذي تنـامى خـــلال الســنوات القليلــة 
ــــامل والعولمـــة.  الماضيــة في ظــل الأثــر المــزدوج لعمليــتي التك
وتشــكل تلــك الاتفاقيــة إطــارا قانونيــا ينظــم كــــل البيئـــات 
البحرية، وينظم بشكل خــاص عمليـة ترسـيم الحـدود البحريـة 
ــــة  والحمايـــة البيئيـــة والبحـــث العلمـــي والأنشـــطة الاقتصادي
والتجاريــة ونقــل التكنولوجيـــا وتســـوية النــــزاعات المتعلقـــة 

بالمحيطات. 
ومنذ أن دخلت اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار 
حــيز النفــاذ في ١٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٤، جعلــــت 
بمقدور بلدان سـاحلية كثـيرة، بمـا فيـها بلـدان أفريقيـة كثـيرة، 
حســم بعــض المشــاكل ذات الصلــة بحمايـــة وإدارة أقاليمـــها 

البحرية. 
ونظـرا للتقـدم المحـرز بصـــدد تنفيــذ الاتفاقيــة، تؤكــد 
أفريقيا من جديد دعمها لتعزيز هذا الصك المفيـد للغايـة. بيـد 
أنه نظرا للتغييرات الجذرية والتطـورات الـتي حدثـت في العـالم 
خـلال العقديـن المـاضيين، يتعـين أن تكـــون الاتفاقيــة متوافقــة 
بقدر أكبر مع الاتجاه العام لهذا العصر. ولهـذا السـبب، أيـدت 
أفريقيــا قــرار الجمعيــة العامــــة ٣٣/٥٤ المـــؤرخ ٢٤ تشـــرين 
الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩، الــذي أوصــى بإنشــاء عمليــة الأمـــم 
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المتحـدة التشـاورية غـــير الرسميــة المفتوحــة مــن أجــل تســهيل 
الاسـتعراض السـنوي مـن جـــانب الجمعيــة العامــة للتطــورات 
الحاصلـة في شـؤون المحيطـات. وتعـرب أفريقيــا عــن ســرورها 
للتقرير الذي يصدق علـى عمـل العمليـة التشـاورية، المتضمـن 
في الوثيقـــة A/57/80، المؤرخـــــة ٢ تشــــرين الثــــاني/نوفمــــبر 

 .٢٠٠٢
وهذا هو المكان الذي يتعين فيه الإشـادة كمـا ينبغـي 
بالرئيسـين المشـاركين، السـيد تويلومـا نـــيروني ســلاد والســيد 
آلان سـيمكوك، لجـهودهما الـــتي بذلاهــا لمســاعدتنا في تحقيــق 
جميـع النتـائج المعروفـة للأعضـاء. وفي الوقـــت نفســه، تصــرح 
أفريقيا بأن التفكير بشــأن اسـتعراض الاتفاقيـة يتعـين أن يركـز 
علـى إدارة المـوارد البحريـة واســـتغلالها بصــورة رشــيدة كمــا 
يتعـين أن يـأخذ أيضـــا في الحســبان النتــائج والالتزامــات الــتي 
جرى التعهد ا في المؤتمرات الدولية الرئيسية، من قبيل مؤتمـر 
القمـة العـالمي المعـني بالتنميـــة المســتدامة في جوهانســبرغ. وفي 
الحقيقة، هناك رابطة واضحـة بـين المحيطـات والبحـار والتنميـة 
المستدامة. ويشكل انخفــاض المـوارد وتدهـور البيئـات البحريـة 
ديـدا معقـولا للبيئـات، ولا سـيما أن البحـار تعـد رابطـة لهـــا 
أهميتها في سلسلة الحياة. ولهـذا نحـن ملـتزمون بجعـل المحيطـات 

والبحار متوافقة مع الاتفاقات التي أُبرمت في هذا اال. 
وينبغـي لعمليـة تكييـف وتعزيـز الاتفاقيـة أن تــأخذ في 
الحسـبان أيضـــا الحالــة الاقتصاديــة في أفريقيــا، الــتي همشــت 
بلداـا، في الوقـت الحـاضر في الاقتصـاد العـالمي، بمـــا في ذلــك 
بلداا التي لها سواحل على البحار. وينبغي أن تقدم الأحكـام 
الجديدة الوسائل التي من شأا أن تسمح لأفريقيا بتنفيـذ هـذا 
الصك بفعالية. وينطبق الشيء نفسه علـى الوقايـة مـن تلويـث 
الطـرق المائيـة، وتقليـل التلـوث ومكافحتـه، وهـي مجـالات لهــا 
أهميـة بالغـة، ولذلـك ينبغـي أن تركـز عليـها الاتفاقيـة بصـــورة 
رئيسية. ويتعين على جميع الدول أن تتعاون وتتعـهد بـالالتزام 

باتخـاذ التدابـير الضروريـة مـن أجـل تحقيـق هـذا الغـــرض علــى 
أعلى مستوى سياسي.  

ــــات،  ولذلــك يتعــين وضــع مشــاكل البحــار والمحيط
ـــة. ومــن  بسـبب تنوعـها وتعقيدهـا، تحـت إدارة عالميـة متكامل
الضروري، من أجل ذلك، أن تـؤدي المنظمـات الدوليـة دورا 
حاسما في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، وتنسـيق 
ــن  ومواءمـة إجراءاـا. والآليـة الجديـدة المقترحـة في التقـارير ع
ـــدو، الحاجــة إلى  العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة تلـبي، فيمـا يب
الاتساق والتنسيق. ولتحقيـق هـذا الهـدف، تقتضـي الضـرورة 
توسيع الآلية لتشمل جميع البلدان، بما في ذلك البلدان الناميـة، 
ـــأثر بالقضايــا البحريــة.  والمنظمـات الأفريقيـة الإقليميـة الـتي تت
وتــدرك أفريقيــا تمــام الإدراك مســاهمة البحــار والمحيطـــات في 
تنميتها، ويحدوها الأمل في الحصول على معونة دولية ملائمـة 
لمســاعدا في المشــــاركة علـــى النحـــو الأوفى في اجتماعـــات 

الآلية. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لسعادة السيد كويتشي هاراغوتشي، ممثل اليابان، الـذي 

سيتكلم بالنيابة عن الدول الآسيوية. 
السـيد هاراغوتشـي (اليابـــان) (تكلــم بالانكليزيــة): 
ـــي  أود في البدايـة أن أعبِّــر عـن تقديـري للجنـة السـفراء الرفيع
المستوى، التي أشـرفت علـى الأعمـال التحضيريـة لهـذا اللقـاء. 
وأعـرب عـن الشـكر أيضـا لشـــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون 
البحــار في مكتــب الشــؤون القانونيــة بــالأمم المتحــدة علــــى 
مسـاهمتها في عقـد هـذه الجلسـة الخاصـة. ويشـــرفني كثــيرا أن 
أتكلـم بالنيابـة عـن ٥٣ دولـة عضـوا في اموعـة الآســـيوية في 
هذا الاحتفال بالذكرى السـنوية العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع 

على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. 
ونعـرب عــن امتناننــا العميــق لكــل مــن شــاركوا في 
مؤتمر الأمم المتحدة الثـالث المعـني بقـانون البحـار وسـاهموا في 
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صياغــة نــص الاتفاقيــة. وأعــرب عــن الثنــاء، بصفــة خاصـــة 
للسفير الراحل أرفيد باردو، الذي اقترح إدراج موضوع قـاع 
البحـار والمحيطـات واسـتخدام مواردهمـا في أغـراض ســلمية في 
جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة في عـام 
١٩٦٧ في كلمته الشهيرة التي أعرب فيها عن مفهوم الـتراث 
المشـترك للبشريــــة. وأدت كلماتـه إلى إنشـــاء لجنــة اســتخدام 
قـــاع البحـــار في الأغـــراض الســلمية، الــتي أدت بدورهــا إلى 
ــــي لنـــا أن ننســـى  عقــــد المؤتمــر. وفي الوقــت نفســه، لا ينبغ
مساهمة السفير تومي كو، الذي عمل، بصفته رئيسا للمؤتمر، 

بلا كلل من أجل إنجاز نص الاتفاقية. 
وأعتقـــد أن بعـــــض الضيــــوف والممثلــــين الموقريــــن 
الحاضرين في هذا الاحتفال شاركوا أيضـا في المؤتمـر وسـاهموا 
في صياغة نص الاتفاقية. وكما نعلـم جميعـا، فبعـد ٩ سـنوات 
مـن المفاوضـات الصعبـة للغايـة مـن ســـنة ١٩٧٢ إلى ١٩٨٢، 
اعتمـــدت الاتفاقيـــة في ايـــة الأمـــر في ٣٠ نيســـــان/أبريــــل 
١٩٨٢، وفتـــح بـــاب التوقيـــع عليـــها في خليـــــج مونتيغــــو، 
جامايكـا، في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ، أي قبـل ٢٠ ســـنة 
بالتحديد. ومنذ دخول الاتفاقية حـيز النفـاذ في عـام ١٩٩٤، 
زاد عــدد الــدول الأطــراف فيــها حــتى أصبــح ١٣٨ دولــــة. 
وتشمل الاتفاقيـــة مجموعـة كبـيرة مـن اـالات والقضايـا، بمـا 
في ذلــك الملاحــة الدوليــة، والنقــل في المحيطــات، واســـتخدام 
ــــة، وحفـــظ المـــوارد  مــوارد المحيطــات بصــورة منصفــة وفعال
البحريـة الحيـة وإدارـا، وحمايـة وحفـظ البيئـة البحريـة، وحــق 

البلدان غير الساحلية في إمكانية الوصول إلى البحر ومنه. 
وبعد اعتماد الاتفاقية اعتمـدت وثيقتـان تشـكلان في 
الوقـت الحـاضر أهميـة في هـذا اـــال، وهمــا، الاتفــاق المتعلــق 
بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، واتفـاق تنفيـذ أحكـام 
ـــة  الاتفاقيــة بشــأن حفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخل
المناطق والأرصدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال. كذلـك ينبغـي 
ملاحظــة أن الهيئــات الدوليــة الثــلاث الــتي أنشــئت بموجـــب 

ـــة لقــانون البحــار،  الاتفاقيـة، وهـي بـالتحديد، المحكمـة الدولي
والسلطة الدولية لقاع البحار، ولجنة حـدود الجـرف القـاري، 
ـــــذ أحكــــام الاتفاقيــــة  تقـــوم جميعـــها بـــأدوار هامـــة في تنفي

والاتفاقات. 
وفي المنطقـة الآسـيوية، كمـا هـو الحـال في أي منطقــة 
أخرى في العالم، نجد أنه إلى جانب الصيد والملاحة بوصفـهما 
أقــدم مجــالين لاســتخدام البحــار، أدت التجــارة عــن طريــــق 
الممــرات البحريــة إلى جلــب الــثروات منــذ أقــــدم العصـــور. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، مـا فتئـت البحـار تشـكل البـاب المــؤدي 
ـــات فيمــا بــين شــتى  إلى التفـاعل والتواصـل بـين مختلـف الثقاف
بلدان العالم. ومع ذلك، ينبغي لنا ألا نتغاضى عن السبل الـتي 
أسيئ ا استخدام البحار. وأنا أشير هنا على سبيل المثـال إلى 
القرصنــة، وأعمــال الســطو المســلح علــى الســــفن، وريـــب 
المخدرات والعقاقير المخدرة غـير القانونيـة. وأود أن أسـترعي 
الانتباه إلى حقيقة أنه منـذ اعتمـاد الاتفاقيـة، أحـرزت مناقشـة 
القضايـا البيئيـة العالميـة تقدمـا جذريــا مــن خــلال مؤتمــر قمــة 
الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في عام ١٩٩٢ ومؤتمـر 
القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة الـذي عقــد في جوهانســبرغ، 
ومـن خـلال هذيـن المؤتمريـن ازداد وعـي شـعوب آسـيا بأهميــة 
قضايــا البيئــة البحريــة العالميــة. وبغيــة تنــاول هــذه القضايـــا، 
سنواصل بذل قصارى جهدنا لزيادة تعزيز التعاون ليس فقـط 
ـــى الصعيــد العــالمي أيضــا.  علـى الصعيــــد الإقليمـي وإنمـــا عل
وتتيـح الاتفاقيـة إطـارا قانونيـا هامـــا ومفيــدا للتعــاون في هــذا 
اال. ومن بـين الـدول الأعضـاء في اموعـة الآسـيوية البـالغ 
ـــــها أطرافــــا في  عددهـــا ٥٤ دولـــة، أصبحـــت ٣٧ دولـــة من

الاتفاقية. 
إن أي زائــر للمتحــف الأمريكــي للتــــاريخ الطبيعـــي 
الموجــود هنــا في نيويــورك ســيجد ركنــا مظلمــا أمــام القبـــة 
ـــو.  السـماوية، مركّـب فيـه عـدة عشـرات مـن شاشـات الفيدي
ويجد الزائرون علـى هـذه الشاشـات سلسـلة مـن الأسـئلة عـن 
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النجوم والكواكب والكرة الأرضيـة. ومـن بـين تلـك الأسـئلة 
سؤال ما زال حيا في ذاكرتي، ألا وهو �ما هو الشـيء الـذي 
لا غـنى عنـه للحيـاة ؟ (أ) الهـــواء؛ (ب) الضــوء؛ (ج) المــاء�. 
وقـد قيـل لي إن الإجابـــة الصحيحــة هــي (ج) المــاء. ويمضــي 
ــــه  برنــامج الفيديــو هــذا إلى القــول بأنــه علــى الرغــم مــن أن
لا يوجـد فيمـا يبـدو أي كوكـب في اموعـة الشمســـية غــير 
كوكب الأرض لديه مثـل هـذا الحجـم الكبـير مـن الميـاه علـى 
سـطحه، فإنـه إن كـــانت هنــاك كواكــب أو نجــوم في أجــزاء 
أخرى من الفضاء قـد حبيـت بوجـود ميـاه فيـها فـإن إمكانيـة 
وجــود حيــاة فيــها تكــون قائمــة. وبعبــارة أخــرى، يذكِّرنــا 
برنامج الفيديو المشار إليـه بـأن الميـاه هـي مصـدر الحيـاة، وأن 
ـــد مــن حيــث أنــه حــبي  كوكبنـا كـان محظوظـا علـى نحـو فري
بمساحات شاسعة من البحـار. ومـن هـذا المنطلـق، يصبـح مـن 
واجبنـا أن نضمـــن المحافظــة علــى البحــار وعلــى اســتخدامها 
ـــز الســلام والرخــاء اللذيــن يشــكِّلان الركــيزة  كوسـيلة لتعزي
الأساســية لحياتنــا. وهــذا هــو بــالضبط الخــط الــذي اتخذتــــه 
الاتفاقية، التي تشير في ديباجتها إلى مغزاها التاريخي باعتبارهـا 
ــــة والتقـــدم  �مســاهمة هامــة في صــون الســلم وتحقيــق العدال

لشعوب العالم قاطبة�. 
لقــد خدمــــت الاتفاقيـــة هـــدف اســـتخدام البشـــرية 
للمحيطـات خـلال فـترة الــ ٢٠ ســـنة الماضيــة. وبالنيابــة عــن 
الدول الـ ٥٣ الأعضاء في اموعة الآسيوية يسرني أن أعـرب 
عن إيماني بـأن الـدور الهـام الـذي اضطلعـت بـه الاتفاقيـة حـتى 

الآن سيستمر في النمو والازدهار. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ـــذي  الآن لســعادة الســيد موفســيس أبيليــان ممثــل أرمينيــا، ال

سيتكلم باسم دول أوروبا الشرقية. 
الســـيد أبيليـــان (تكلـــم بالانكليزيـــة): يشــــرفني أن 
ـــة دول أوروبــا  أخـاطب الجمعيـة العامـة بصفـتي رئيسـا موع

الشـرقية في هـذه المناسـبة الهامـة، مناسـبة الاحتفـــال بــالذكرى 
السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحـدة 

لقانون البحار. 
لقد أصبحت أهمية اتفاقية عـام ١٩٨٢ واضحـة تمامـا 
ولم تعد هناك أية إمكانية لزيادة التشـديد عليـها. فعلـى مـدى 
التاريخ، أصبحت البحار وثرواا الهائلة تشـكِّل جـزءا لا غـنى 
ـــير مصــادر ثريــة للغــذاء،  عنـه للحيـاة البشـرية مـن خـلال توف
وتعزيـز التبـادل التجـاري، ودعـم الرخـاء الاقتصـــادي، فضــلا 
ـــة. ونظــرا  عـن تشـجيع الاكتشـافات العلميـة والإلهامـات الفني
لأن محيطات العالم تشكل جزءا أساسيا من الغـلاف الحيـوي، 

فإا تمثل أيضا عنصرا هاما للتنمية المستدامة. 
ومع ذلك فإنه حـتى ٢٠ عامـا مضـت لم يكـن هنـاك 
أي إطار قانوني دولي لتنظيـم العلاقـات بـين الـدول في البحـار 
والمحيطات وكذلك لتنظيم استخدام وحفـظ المـوارد البحريـة، 
وحماية البيئة، وتشجيع البحـث العلمـي. وعـلاوة علـى ذلـك، 
مثّــل التقــدم التكنولوجــي في القــرن العشــرين تحديــا خطـــيرا 
ــت  للاتفاقـات الدوليـة القانونيـة التقليديـة المتصلـة بالبحـار وأثب

عدم كفايتها لمواجهة التحديات الجديدة. 
ــــا أن نقيـــم مزايـــا  وفي ظــل هــذه الخلفيــة، ينبغــي لن
الاتفاقية ومغزاها. إا صك قـانوني دولي فريـد يضـم القواعـد 
التقليدية، والمعايير المستقرة مع إدخال مفاهيم قانونيـة جديـدة 
مــن أجــل مواجهــة اموعــة الكاملــة مــن القضايــا المتصلــــة 
بالبحـار والمحيطـــات بطريقــة شــاملة ومتســقة، وــذا نضمــن 
استخدام البحــار للأغـراض السـلمية، وتيسـير التعـاون وتعزيـز 
الاسـتقرار. وتضـــع الاتفاقيــة لأول مــرة نظامــا دوليــا شــاملا 
يغطـي كـل مجـالات اسـتخدام المحيطـات والبحـار انطلاقـا مـــن 
ـــد مــن  فكـرة أن جميـع مشـاكل محيطـات العـالم مترابطـة ولا ب
معالجتـها بشـــكل متكــامل. وتحــدد الاتفاقيــة وتنظِّــم بشــكل 
قانوني المسائل الخلافيـة مثـل حـدود الميـاه الإقليميـة، وحقـوق 
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الملاحــة، ومــرور الســفن عــبر المضــايق، والحقــوق الســــيادية 
والوضـع القـانوني فيمـا يتصــل بمــوارد قــاع البحــار في نطــاق 
الولاية الوطنية وفيمـا يتجاوزهـا. والأهـم مـن ذلـك أـا توفِّـر 
أيضـا الأسـاس للاسـتخدام المنصـف للمحيطـات والبحـار مـــن 
جــانب جميــع الــدول، بمــا في ذلــك البلــدان غــير الســـاحلية، 
ولوضـع إجـراءات ملزمــة للتســوية الســلمية للمنازعــات بــين 

الدول. 
وقد نتج عـن فـترة الــ ٢٠ عامـا الـتي أعقبـت التوقيـع 
على الاتفاقية ظهور بعض النتائج الهامة. فأثبتت الاتفاقيـة أـا 
ليست نظاما جامدا ولكنها تتكون مـن مجموعـة مـن القوانـين 
الديناميـــة الآخـــذة في التطـــور. وتدخـــل الآن حـــــيز النفــــاذ 
الصكوك الدولية المنبثقة عن الاتفاقية. كما يجـري الآن العمـل 
في الاتفـاقين اللذيـن يتصـلان بشـكل مباشـــر بتنفيــذ الاتفاقيــة 
بشكل خاص، وهما الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر 
من الاتفاقية، والاتفـاق بشـأن تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة المتصلـة 
بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية. وتم إنشاء ثـلاث مؤسسـات 
مـن أجـــل تنظيــم الجوانــب المحــددة للنظــام وهــي - الســلطة 
الدولية لقاع البحار، والمحكمة الدوليـة لقـانون البحـار، ولجنـة 
حدود الجرف القاري. وتمثِّـل كـل هـذه الإنجـازات أدلـة علـى 
نجاح عمل الاتفاقية مما أدى إلى اتساع نطاق التصديـق عليـها 

منذ دخولها حيز النفاذ في عام ١٩٩٤. 
وأتاحت عملية وضع اتفاقية قـانون البحـار مثـالا مـن 
أنصـع الأمثلـة علـى صنـع القـانون الـــدولي مــن جــانب الأمــم 
المتحـدة، وهـي مهمـة أوكلـها إليـها الميثـاق. ومـع ذلـك، فـــإن 
دور الأمـم المتحـدة في الشـؤون البحريـــة لا يقــف عنــد مجــرد 
اعتمـاد الاتفاقيـة. فبعـد انقضـاء ٢٠ عامـــا علــى اعتمــاد هــذا 
ـــالتصديق  الصــك القــانوني الهــام، تكتســي المســائل المتعلقــة ب
العالمي عليه وتنفيذه بالكامل أهميـة مـتزايدة اليـوم. إن الالـتزام 
السياسي والإجراءات العملية أمر ضروري على جميـع الصعـد 
العالمي والإقليمي والوطني من أجل التحقيق الكامل لما تعد به 

الاتفاقيـة، والاسـتفادة القصـوى مـن الفوائـد الـــتي نجنيــها مــن 
محيطات وبحار العـالم، والتقليـل في نفـس الوقـت إلى أدنى حـد 
ممكـن مـن المخـاطر الـتي تنشـأ، ولا سـيما خطـر تدهـور البيئـــة 

والموارد البحرية. 
وفي هـذا اـال، تسـتطيع الأمــم المتحــدة أن تضطلــع 
بدور هام جدا. فبدخول الاتفاقية حيز النفاذ، يضطلع الأمـين 
ـــة،  العــام بمهمــة الإشــراف علــى التطــورات المتصلــة بالاتفاقي
وقانون البحار، وشؤون المحيطات بشكل عام. ويسر مجموعـة 
دول أوروبا الشرقية أن تنوه بـأن الأمـم المتحـدة تنفِّـذ بكفـاءة 
المسؤوليات التي أوكلتها إليها الاتفاقيـة، وهـي علـى ثقـة بأـا 
ستعزز التنفيذ المناسب للاتفاقية بمـا يعـود بـالنفع علـى اتمـع 

الدولي بأسره. 
ـــــبقني مــــن  ختامـــا، أود أن أنضـــم إلى كـــل مـــن س
المتكلمين في الإعراب عن إشادة خاصة بالسفير الراحل أرفيد 
بـاردو مـن مالطـة. والواقـع أن احتفالنـا اليـوم سـيكون ناقصـــا 
ـــى دوره المتميـِّــز في اعتمــاد الاتفاقيــة بشــكل  بـدون الثنـاء عل

خاص وإسهامه الكبير في تطوير قانون البحار بشكل عام. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لسعادة السيد ميلوس ألكالي ممثل فنـزويلا الذي سـيتكلم 
بالنيابــة عــن مجموعــة دول أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــــر 

الكاريبي. 
السيد ألكالي (فنـزويلا) (تكلـم بالإسـبانية): إنـه لمـن 
عظيـم الشـرف أن أتكلـــم بالنيابــة عــن أعضــاء مجموعــة دول 
أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي في هـذه الجلسـة الـتي 
تحيي الذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار. 
وإنــه لمــن عظيــم الشــرف أيضــا أن نتذكــر في هـــذه 
المناسـبة الـدور الـــذي اضطلعــت بــه منطقــة أمريكــا اللاتينيــة 
والبحر الكاريبي في العملية الطويلة الـتي أدت إلى اعتمـاد هـذا 
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الصك الشديد الأهمية، الـتي بـدأت المفاوضـات الأوليـة بشـأنه 
في كراكاس، في بلدي فنـزويلا والـتي كـان فتـح بـاب التوقيـع 
ـــا  عليــها في خليــج مونتيغــو، جامايكــا. وقــد رحبــت منطقتن
بحماس ذا الصك الشديد الأهميـة وشـهدت تطويـره ولذلـك 
سـتكون دائمـا مرتبطـة بـه. وممـــا لا شــك فيــه أن هــذا عمــل 
شديد الأهمية ما فتئ أعضاء منطقتنا مستعدين للمشـاركة فيـه 
ـــوا إســهامات كبــيرة في تطويــر قــانون  بـروح بنـاءة وقـد قدم

البحار الحالي. 
واسمحــوا لي أن أذكــر عــددا قليــلا مــــن المشـــاركين 
الرئيسيين من منطقتنا الذين اضطلعوا بمسـؤوليات خاصـة مـن 
مناصبـهم المختلفــة، مــن قبيــل موظفــي المؤتمــرات أو رؤســاء 
الوفود أو الموظفين على مستوى رفيع في الأمم المتحـدة. وقـد 
ـــاح، وأود أن أشــارك في  تمّــت الإشـادة ـم بـالفعل هـذا الصب
تلك الإشادة عن طريق ذكر أسمـاء منـها اسـم مواطـني أندريـه 
أغويـلار، الـذي كـان رئيـس الوفـــد الفنـــزويلي ورأس اللجنــة 
الثانية للمؤتمر في معظم دوراته. وبالمثل، أود أن أذكـر السـفير 
ـــل الســلفادور؛ والســفير بيرنــاردو  رينـالدو غـاليندو بوهـل ممث
ـــام  زليتـا ممثـل كولومبيـا الـذي كـان الممثـل الخـاص للأمـين الع
للمؤتمــر، والســــفيرين خورغـــي كاســـتانيدا ممثـــل المكســـيك 
وألفونسـو آريـاس - شـرايبر ممثـل بـيرو، اللذيـن اضطلعـــا معــا 
بمسؤولية تنسيق الحالة الموضوعية لمنطقتنا، وخاصة فيما يتعلق 

بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. 
وأود أيضـا أن أذكـر اسـم السـفير آلفـارو دي ســـوتو 
ممثــل بــيرو الــذي أدى دورا شــــديد الأهميـــة بصفتـــه رئيســـا 
ومفاوضـا موعـة الــــ ٧٧ - الــتي يتشــرف بلــدي برئاســتها 
ـــان  الآن، مثلمـا فعـل السـفير راتـراي ممثـل جامايكـا، الـذي ك
مقـرر المؤتمـر؛ ودوليفـر نيلسـون ممثـل غرينـادا، رئيـس المحكمــة 
ـــن ذُكــرت أسمــاؤهم  الدوليـة لقـانون البحـار؛ وآخريـن عديدي
خلال هذا الاحتفال. وأشيد من كـل قلـبي ـم جميعـا بالنيابـة 
عن منطقتي. وإن سرد أسمـاء كـل الممثلـين مـن منطقتنـا الذيـن 

أدوا أدوارا فعالـــة ومهمـــة في المفاوضـــــات المتعــــددة طــــوال 
سنوات العمل الطويلة بشأن الاتفاقية سيستغرق وقتـا طويـلا. 
ومع ذلك، فمن المستحيل إغفال ذكر أسماء بعض مـن هـؤلاء 
الأشــخاص المــهمين كمــا فعلــت، حيــث أن منطقــة أمريكـــا 
اللاتينيـة والبحـر الكـاريبي قـد فعلـت الكثـير مـن أجـل إصــدار 

قانون البحار هذا ومواصلة تكييفه مع الوقائع البازغة. 
إن مشـاركة ممثلـين مـن المنطقـة كـانت فعالـة وإيجابيــة 
جدا في المراحل التمهيدية التي عمل فيها جميع أطـراف اتفاقيـة 
ـــه أن أهــم إســهام  خليـج مونتيغـو بجـد. ولكـن ممـا لا شـك في
لمنطقتنـا يتعلـق بمجـالين تصـادف أمـا أكـــثر أجــزاء الاتفاقيــة 
ابتكارا. وهذان الجزءان - وقد أشـرت إليـهما بـالفعل حينمـا 
ذكـرت أسمـاء المشـاركين مـن منطقتنـا - همـــا الجــزء الخــامس 
المتعلـق بالمنطقـة الاقتصاديـــة الخالصــة، والجــزء الحــادي عشــر 
المتعلـق بنظـام قـــاع البحــار والمحيطــات فيمــا يتخطــى حــدود 

الولاية الوطنية. 
ولا يمكن فهم أهمية هذه التطورات إلا مع مراعــاة أن 
إنشـاء المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة كـان مـن جملـة مفــاهيم في 
ــــاوض،  إطــار مفاوضــات أوســع، أو مجموعــة مــن بنــود للتف
تتضمـن وضـــع حــد أقصــى للميــاه الإقليميــة واعتمــاد نظــام 
للمضايق المستخدمة في الملاحة الدولية، ونظـام خـاص للـدول 

الأرخبيلية. 
ـــــة  وبـــالمثل، فالمفـــاهيم الجديـــدة للمنطقـــة الاقتصادي
ــــتي تتكـــون مـــن قـــاع البحـــار  الخالصــة والمنطقــة الدوليــة ال
والمحيطات فيما يتخطي حدود الولايـة الوطنيـة، تطلبـت أيضـا 
تحديـدا أكـثر دقـــة للحــد الأقصــى للجــرف القــاري الخــاضع 

لولاية الدول الساحلية. 
لقـد كـانت مجموعـــة دول أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة 
البحـر الكـاريبي علـــى درايــة كاملــة بأهميــة البحــار لأغــراض 
الاتصالات والملاحة والتحليق الفوقي، وبغرض مد الكـابلات 
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وخطــوط الأنــابيب. ولكنــها كــانت تــم بصــورة أساســــية 
ـــها المــتزايدة  بـالموارد الموجـودة في الحـيز البحـري، نظـرا لأهميت
لكل من رفاهية سكاا ولتنميتها. وقد فهمنا ذلك هـذا العـام 
بوصفه واحدا من الأهداف الرئيسية للأمـم المتحـدة - بمعـنى، 

تحدي التنمية بوصفه هدفنا ذا الأولوية. 
ــــانون  ويجــب علينــا مراعــاة المواجهــة الموجــودة في ق
البحار التقليدي الذي اعترف فقط بملكية الموارد الموجودة في 
إطار ثلاثة أميال وهو الحد الذي كـان مقبـولا في ذلـك الحـين 
بوصفه حد أقصى للمياه الإقليمية. ومع تطور مفهوم الجـرف 
القـاري وقبولـه بصـــورة كبــيرة في ذلــك الحــين، كــان هنــاك 
أساس قانوني قوي لمطالبات الـدول السـاحلية بـالنفط ومعظـم 
المعادن التي توجد عادة في الجرف القاري وفي ما تحت تربتـه. 
ومــع ذلــك، فتحديــد الحقــوق علــى المــوارد الحيــة للمحيـــط 

لا يزال قيد النظر. 
وتلك هي بعض الأسباب الـتي دفعـت بلـدان أمريكـا 
ـــات ذات طــابع  اللاتينيـة إلى إطـلاق مبـادرات مـن خـلال بيان
انفـرادي أو متعـدد الأطـراف خـلال عقـد الخمسـينات وأيضــا 
في السـنوات الـتي سـبقت بدايـة مؤتمـر الأمـــم المتحــدة الثــالث 
لقـــانون البحـــار الـــذي أدى إلى الاتفاقيـــة الـــتي نحتفــــل الآن 
بذكراهـا. وقـد دعـت كـــل هــذه البيانــات إلى وضــع قواعــد 
جديــدة للحــيز البحــري ومــوارده، ووضــع إرســاء الأســـاس 

للمواقف التي طرحت بعد ذلك في المؤتمر ذاته. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، فبلــدان مجموعــة دول أمريكـــا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعطت كامل دعمها لاقـتراح 
السفير أرفيد باردو، الممثل الدائم لمالطة لـدى الأمـم المتحـدة، 
الذي نشيد به اليوم في هذا الاحتفال التذكاري، وهذا ما أقـر 
به الرئيس السابق لمالطة صاحب الفخامـة السـيد بونيشـي، في 
البيان الذي أدلى بـه هنـا هـذا الصبـاح، وهـو بيـان أرحـب بـه 

وأشيد به. 

واقتراحه لإعلان قـاع البحـار تراثـا مشـتركا للبشـرية 
كان مبادرة أسهمت فيها بلدان أمريكا اللاتينية إسـهاما هامـا 
خـلال صياغـة وإعـداد نظـام قـانوني لقـاع البحـــار ومــا تحــت 

تربته فيما وراء حدود الاختصاص الوطني.  
وبلــدان أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكـــاريبي، 
العاملة بشكل جماعي في إطـار مجموعـة الــ ٧٧، وأيضــا علـى 
مسـتوى انفـــرادي، أسـهمت إسـهاما كبـيرا في صياغـة إعــلان 
المبادئ الذي سيحكم المنطقة، والذي اعتمدته الجمعية العامـة 

بناء على توصية لجنة قاع البحار. 
أود أن أبــــرز بعــــض العنــــاصر الإضافيــــة القليلـــــة. 
وسـأوزعها كتابـة لأنـني لا أريـد أن أتكلـــم بمــا يتجــاوز حــد 
الدقائق العشر، مع أنني لم أتلـق توجيـهات محـددة ـذا الشـأن 
مـن زوجـتي صبـاح اليـوم. ومـع ذلـك، أريـد أن أتبـع الحـــدود 
الموضوعــة لهــذا الاحتفــال الهــام، ولهــذا ســــأطلب أن تـــوزع 

تعليقاتي الإضافية على الأعضاء. 
ـــن أمريكــا  أريـد أن أختتـم بـالقول إن بلدانـا كثـيرة م
ـــالفعل علــى هــذا  اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي صدقـت ب
الصـك الهـام. وبلدانـا أخـــرى بمنطقتنــا لم تتمكــن مــن القيــام 
بذلك بعد، لكن هذا قد يكون لأا تنتظر ظروفا أفضل تتيـح 
لـها الانضمام إلــى الاتفاقيـة، مـع أـا أدرجـت في تشـريعاا، 
أو قبلـت بشـكل صريـح معظـم أحكـام الاتفاقيـة. وهـذا يـــدل 
علـى إنجـازات اتفاقيـة قـانون البحـار، وأيضـا علـى التحديـــات 
التي تكمن أمامنا في عالم متغير، عالم يحتاج إلى تلك الاتفاقيـة 
لتجعلنا نتحرك صوب الأهداف الرئيسية لهـذه الأمـم المتحـدة 
ــــة عـــن أمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر  العظيمــة. وبالنياب
الكاريبي، أعرب عن تقديرنا لهذه الاتفاقية وللعمل الهـام جـدا 

في إطارها.  
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الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لسعادة السيد بيير شـوري ممثـل السـويد، الـذي سـيتكلم 

بالنيابة عن دول أوروبا الغربية ودول أخرى. 
السيد شوري (السويد) (تكلم بالانكليزية): يشرفني 
أن أدلي ـذا البيـان بالنيابـة عـن مجموعـة دول أوروبـــا الغربيــة 
ودول أخرى، إلا أن دولة عضوا واحدة لا تؤيد هذا البيان. 

ــــارك أوغـــو مفســـد  واسمحــوا لي في البدايــة بــأن أش
بونيسي في الإعراب عن التحية للسفير الراحـل أرفيـد بـاردو، 
الأب المؤســس للأفكــار الــتي أدت إلى مؤتمــر الأمــم المتحـــدة 
ـــالذكرى  الثـالث لقـانون البحـار والاتفاقيـة الـتي نحتفـل اليـوم ب
ـــاب التوقيــع عليــها. وعــلاوة علــى  السـنوية العشـرين لفتـح ب
ـــن التحيــة للراحــل هــاملتون  ذلـك، اسمحـوا لي بـأن أعـرب ع
شــيرلي أميراســينغ، ممثــل ســري لانكــا، الــذي عمــل رئيســـا 
للمؤتمر من دورته الأولى إلى دورته التاسعة. واسمحـوا لي بـأن 
ـــراب عــن شــكرنا للســفير الموقــر  أنضـم إلى الآخريـن في الإع
ـــنغافورة، الــذي كــانت مهاراتــه  تومـي �…� كـوه، ممثـل س
وقيادته البارزة بصفته رئيسا للمؤتمــر حاسمـة للاتفاقيـة الآخـذة 
في الظهور. واسمحوا لي أيضا بأن أعـرب عـن امتناننـا للأمانـة 
العامـة للأمـم المتحـدة، وعلـى وجـه الخصـوص لشـعبة شـــؤون 
المحيطــات وقــانون البحــار، علــــى جـــهودها المتفانيـــة طـــوال 
السنين، والتي ظهرت بخبرا وقدرـا في مختلـف الاجتماعـات 

التي نظمتها وفي الدراسات والتقارير التي أعدا. 
إن هـذه لحظـة تاريخيـة. وغـدا تمـــر الذكــرى الســنوية 
العشرون لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون 
البحـار، وهـــي مــن الإنجــازات العظمــى في التعــاون القــانوني 
الـدولي للقـرن الأخـير. عنـد الاحتفـال منـذ عشـر ســنوات، لم 
تكن الاتفاقية قد دخلت بعد حيز النفاذ ولم تكن أجهزا قـد 
أنشــئت. والحالــة الآن مختلفــة تمامــا. فاتفاقيــة قــانون البحـــار 
دخلــت حــيز النفــاذ في ١٦ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر ١٩٩٤، 

ــــة.  والآن أصبـــح أكـــثر مـــن ١٣٠ دولـــة أطرافـــا في الاتفاقي
والأجـهزة المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة أنشـئت الآن وتعمـــل 
جيدا. فهناك السلطة الدولية لقانون البحار، التي تمهد الساحة 
بنجاح لأنشطة مقبلـة في هـذا اـال. وهنـاك المحكمـة الدوليـة 
ـــا، الــتي بــدأت النظــر في  لقـانون البحـار، في هـامبورغ، بألماني
نزاعـات داخلـة في إطـار قـانون البحـار. وهنـــاك لجنــة حــدود 
الجرف القاري، التي تلقت الآن طلبها الأول، وبالتـالي بـدأت 
عملها المركب الرامي إلى التحديد النـهائي للحـدود الخارجيـة 
للجـروف القاريـة فيمـا يجـاوز ٢٠٠ ميـل بحـري مـن الخطــوط 
الأساسـية. وممـا يدعـــو إلى الارتيــاح بشــكل كبــير أن النظــام 
الشامل المنشأ كلـه خـلال اتفاقيـة قـانون البحـار مقـام ويعمـل 

الآن. 
إن إصدار اتفاقية قانون البحار في ١٩٨٢ يعد إنجـازا 
قانونيـا وسياسـيا كبـــيرا للمجتمــع الــدولي. وفي أمــور هامــة، 
دونت الاتفاقية قواعد ومبادئ موجودة فعلا، لكنـها انطـوت 
أيضا على تطوير تدريجي كبير للقانون الـدولي. لقـد مارسـت 
الاتفاقية منذ اعتمادها نفـوذا كبـيرا علـى ممارسـات الـدول في 
الأمـور البحريـــة وهــي مصــدر أولي لقــانون البحــار الــدولي. 
والاتفاقية تشكل إطار عمـل قـانوني يجـب أن تمـارس فيـه كـل 
الأنشـطة في المحيطـــات والبحــار، هــي ذات أهميــة رئيســية في 
الحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدوليــين وتعزيزهمــا، كذلــــك 

بالنسبة للتنمية المستدامة للمحيطات والبحار.  
الرئيس بالنيابــة (تكلم بالانكليزية): أعطـــي الكلمـة 
الآن لسعادة السيد دون مكاي، رئيس الاجتماع الثـاني عشـر 

للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
السـيد مكـــاي (نيوزيلنــدا، رئيــس الاجتمــاع الثــاني 
عشــر للــدول الأطــراف في اتفاقيــــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون 
البحار) (تكلم بالانكليزية): اليوم، نحتفل بالإنجاز الـذي يمثلـه 
اعتمـاد اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام ١٩٨٢. 
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والقيام ذا الاحتفال في وجود أفراد موقريـن كثـيرين سـاهموا 
ــن  في وضـع الاتفاقيـة، شـرف خـاص. ودعـوني أشـارك الآخري
في الإعراب عن الشكر والتـهاني إلى السـفير تومـي كـوه ممثـل 
سـنغافورة، الـذي قادنـا بنجـاح كبـير عـبر الـــدورات الأخــيرة 
للمؤتمر، وإلى سعادة، السفير خافير بـيريز دي كوييـار، الـذي 
وجه، بصفته أمينا عاما، خطابا إلى الدورة الختامية للمؤتمر في 
مونتيغـو بـاي، وذكـر بحـق أن القـانون الـدولي تحـول باعتمـــاد 

الاتفاقية، تحولا غير قابل للرجوع عنه. 
بعد عشرين عاما من اعتماد الاتفاقية، أصبح التحول 
الذي حققته كاملا حتى مبـادئ الاتفاقيـة أصبحـت تمثـل أمـرا 
واقعا غير استثنائي بالنسبة لجيـل مـن محـاميي القـانون الـدولي. 
والاتفاقية تقترب من حد المشاركة الشاملة بسرعة. وبـالدول 
الثـلاث الأخـــيرة الــتي شــاركت في الاتفاقيــة – وهــي توفــالو 
وقطر وأرمينيا – ستكون ١٤١ دولـة طرفـا، قـد انضمـت إلى 
الاتفاقيـــة حـــتى الآن، ســـواء كـــانت دولا ســـاحلية أو غــــير 
سـاحلية، مـن كـل منطقـة مـن منـاطق العـالم. والقبـول العــالمي 
تقريبـا للنظـام القـانوني الـذي أنشـأته الاتفاقيـة لا يشـهد عليـــه 
ـــذ  فقـط عـدد الـدول الأعضـاء ـا، وإنمـا أيضـا التطبيـق والتنفي
الواسعا النطاق لمبادئها في القـانون والممارسـات الوطنيـة، مـن 

جانب الدول الأطراف ودول غير أطراف كثيرة أيضا. 
إن للاتفاقية مكانا فريدا في القــانون الـدولي مـن عـدد 
مـن الجوانـــب. فــهي مــن الناحيــة الإجرائيــة، تمثــل نجاحــا في 
ــــة  العمليــة القانونيــة الدوليــة مــن الطــراز الأول. ومــن الناحي
المذهبية، تمثل حجر الزاوية لكل الجهود الحديثة الرامية لوضـع 
وتنفيذ الإطار القانوني للمحيطـات والبحـار ومواردهـا. ومـن 
الناحية العملية تكفـل الحقـوق والمنـافع لكـل الـدول السـاحلية 
وغـير الســـاحلية وتقــوم بــدور حاســم في الإســهام في الســلم 

والأمن الدوليين. 

وللـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، بطبيعـــة الحــال، دور 
خاص فيما يتصل ـا. ولقـد عقـد اثنـا عشـر اجتماعـا للـدول 
الأطراف في الاتفاقية منذ أن دخلت حيز النفـاذ. وكـان لهـذه 
ــــها  الاجتماعــات دور هــام في إنشــاء الآليــة الــتي نصــت علي
الاتفاقية. وكــان لاجتمـاع الـدول الأطـراف مسـؤولية خاصـة 
في انتخـاب أعضـاء هيئـتي الاتفاقيـة؛ المحكمـــة الدوليــة لقــانون 
البحار ولجنة حدود الجرف القــاري. فكـلا هـاتين الهيئتـين قـد 
أنشئتا الآن، واعتمدت القواعد والمبادئ التوجيهية الضروريـة 
ــــلا الهيئتـــين بعمـــل موضوعـــي طبقـــا  لتشــغيلهما، وتقــوم ك

لولايتيهما. 
كذلـك وفّـرت اجتماعـــات الــدول الأطــراف فرصــة 
ـــات ومســؤوليات الاتفاقيــة في نظــر  للـدول الـتي تولـت التزام
قضايـا معينـة تتصـل بتطبيـق الاتفاقيـة ممـا قـد ينشـأ مـــن وقــت 
لآخر. فالاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف، علـى سـبيل 
المثال، إدراكا منـه بصـورة خاصـة لحالـة الـدول الناميـة، عـدل 
تـاريخ بدايـة الفـــترة الزمنيــة الــتي طولهــا ١٠ ســنوات لتقــديم 
المرافعـات للجنـة الجـرف القـاري، لكـي يعكـس تـاريخ إنشــاء 

اللجنة نفسها. 
وقــد ســاعد عمــــل اجتماعـــات الـــدول الأطـــراف، 
وبالتــأكيد تنفيــذ الاتفاقيــة عمومــا، موظفــي شــــعبة شـــؤون 
المحيطـات وقـانون البحـــار، الذيــن يمثِّلــون مســتودعا للمعرفــة 
والخــبرة في قضايــا كــــل مـــن القـــانون والممارســـة المتصلـــين 
بالاتفاقية. وأعتقد أن من المناسب أننا، إذ نشـيد بـالوفود الـتي 
عملـت لتحقيـق الاتفاقيـة، ينبغـي لنـا أن نذكـــر أيضــا أعضــاء 
الأمانـــة العامـــة الذيـــن أســـهموا في المؤتمـــر الثـــالث والذيــــن 

يستمرون في خدمة الاتفاقية إلى اليوم. 
ويؤكـــد انخـــراط الوفـــود النشـــــط في الاجتماعــــات 
السنوية للدول الأطراف، الصلاحية المسـتمرة للاتفاقيـة، كمـا 
يؤكدهـا مقـرر الجمعيـة العامـة بإحيـاء ذكـــرى الاتفاقيــة ــذه 
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ـــوم. وقــد تحقــق هــدف تحقيــق المشــاركة العالميــة  الطريقـة الي
للـدول الأطـراف في الاجتمـاع السـنوي هـذا العـام، وبوســعنا 
ــــة في  أن نــأمل أن يتحقــق الهــدف الأوســع للمشــاركة العالمي
الاتفاقيـة نفســـها قبــل فــترة طويلــة مــن اجتماعنــا للاحتفــال 

بذكراها السنوية القادمة. 
وأخـيرا، أود أن أعـترف بالجـهود الرائعـة الـــتي تبذلهــا 
شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في وضع الترتيبـات لهـذا 
اليوم وغدا، وأن أشكرهم عليها، كمـا أشـكر زملائـي الذيـن 
ساعدوا في قيادة هـذه العمليـة. كذلـك أود أن أشـكر بعثـات 
نيويورك، ومعهد سياسة وقانون المحيطات في جامعـة فيرجينيـا 
ـــاع البحــار والذيــن ســاعدوا بســخاء في  والسـلطة الدوليـة لق

تكاليف الفعاليات ذات الصلة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لصاحب الفخامة السيد مـارتن بيلينغـا - إيبوتـو، رئيـس 

جمعية السلطة الدولية لقاع البحار. 
السيد مارتن بيلينغا - إيبوتو (رئيس جمعيـة السـلطة 
الدوليـة لقـاع البحـار) (تكلـم بالفرنسـية): يثـــير مشــاعري أن 
أكون متكلما في إحياء هذه الذكـرى السـنوية العشـرين لفتـح 
باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكيف 
يمكنني أن أخفي مشـاعري وأنـا أتكلـم مـن نفـس المنصـة الـتي 
أطلق منها السفير أرفيد باردو ممثل مالطة في ١ تشرين الثاني/ 
نوفمــبر ســنة ١٩٦٧ مناشــدته الشــــهيرة الآن، بالنيابـــة عـــن 
التراث المشترك للإنسانية؟ كذلك أتشرف بأن أتكلم في هذه 
المناسـبة الهامـة بوصفـي رئيسـا للـدورة الثامنـة لجمعيـة الســلطة 
الدولية لقاع البحار، إحدى المؤسسات الرئيسـية الـتي أنشـأا 

الاتفاقية. 
وممـا يبعـــث علــى الســرور، أن المناشــدة النابعــة مــن 
القلب للسفير باردو قد سمعت. فالنظام الدولي لقـاع البحـار 
ــــح الآن  الــوارد في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــاع البحــار أصب

ـــس المنــوال، فــإن المفــهوم الســخي لــتراث  حقيقـة. وعلـى نف
الإنسانية المشترك، والـذي هـو حجـر الزاويـة فيـها، هـو اليـوم 
راسخ يعمق في أذهـان الـدول سـواء كـانت أو لم تكـن طرفـا 
في الاتفاقيــة. وذلــك يعــني - وهــذا أمــر هــام - أن البحــــار 
والمحيطات لم تعد مصدرا للشقاق وإنما بدلا عن ذلك مصـدرا 

للتضامن. 
وهنــا، يســــرني أن أذكـــر بالامتنـــان الســـفير بـــاردو 
والرواد المتميزين الآخرين لقانون البحــار. وأود أن أشـارك في 
الإشـادة ـم المســـتحقة تمامــا. كذلــك أود أن أحيــي ذكــرى 
الآنسـة إلــيزابيث مــان بورغيــس، مواطنــة العــالم، وأن أشــيد 
بعملـها مـن أجـل إنمـــاء وتعزيــز نشــر الإطــار القــانوني الــذي 

أنشأته الاتفاقية. 
ـــق الــذي قطعنــاه منــذ ١٠ كــانون  ومـا أطـول الطري
الأول/ديسمبر ١٩٨٢، عندما فتح بـاب التوقيـع علـى اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. ففـي ذلـك اليـوم، سـجل رقــم 
ـــوم، وبعــد عشــرين ســنة، تــزداد  قياسـي لــ ١١٩ توقيعـا والي
الأهمية التي يوليها اتمـع الـدولي لـذاك الصـك القـانوني كمـا 
أننـا نخطـو خطـوات واسـعة نحـــو المشــاركة العالميــة، إذ هنــاك 
ــــذا  ١٥٧ دولـــة موقّعـــة و ١٤٢ دولـــة طرفـــا. ويتناســـب ه
الاهتمام الكبير مع الأهمية الحيوية للاتفاقيـة لحـاضر ومسـتقبل 

الإنسانية. 
ــل  ولقـد وضعـت مزايـا الاتفاقيـة بصـورة وافيـة مـن قب
المتكلمين السابقين. وبما أم قد شـاركوا في التفـاوض بشـأا 
وفي صياغتها، فإم فعلوا ذلك ببلاغة كبـيرة. وعليـه، فلنـدع 
كلمام يتردد صداها داخلنا. وأنا بــالذات أود أن أذكِّـر بـأن 
ـــة.  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار دليـل كبـير علـى الثق
وهـي ترنيمـة جميلـة للتعـاون والتضـامن الـدولي، وهـي تصـــف 
وتؤشـر إلى الطريـق المـؤدي لمـــا يجــب أن يكــون عليــه النظــام 
الاقتصـادي الـدولي، وهـو نظـام دولي نريـده وننظمـــه ونديــره 
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جميعنا من أجل فائدة ومصلحة كل واحد منا. ويقـوم إعـلان 
الألفية على ذلك النهج نفسه. 

أحد أهم الجوانب الأساسية في الاتفاقية هو أا تعلن 
أن قـاع البحـار لا يخضـع للولايـة الوطنيـة وأنـه تـراث مشــترك 
للبشرية، تراث يحق لكـل إنسـان أن يسـتخدمه وعليـه واجـب 
حمايتــه. وبغيــة الحفــاظ علــى مــوارد هــذا الــــتراث المشـــترك 
للبشـرية، أنشـأت الاتفاقيـة منظمـة جديـــدة، الســلطة الدوليــة 
لقـاع البحـار، تقـوم الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة مـن خلالهــا 
بتنظيـم ورصـد الأنشـطة المضطلـع ـا في منطقـة قـــاع البحــار 
الدولية، وعلى وجه الخصـوص إدارة مواردهـا مثـل العقيـدات 
ـــواد الكــبريتيد، والقشــر الأرضيــة الغنيــة  متعـددة المعـادن، وم

بالكوبالت. 
وخــلال الســنوات الخمــس الماضيــــة، ركّـــز أعضـــاء 
السلطة وأمانتها بشـكل رئيسـي علـى اتخـاذ القـرارات العمليـة 
اللازمة من أجل قيام السلطة بـالعمل السـليم بوصفـها منظمـة 
دولية مستقلة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة. وأقـاموا هيئـات 
وأجهزة مختلفة تابعة للسلطة، واعتمدوا النظـام الداخلـي لهـذه 
ـــاق  الهيئـات، واعتمـدوا اللوائـح الماليـة والوظيفيـة، وأبرمـوا اتف
المقر، ووضعوا بصفة دورية ميزانية وكذلـك جـدولا للأنصبـة 
المقررة. وفضلا عن هذه الأنشطة التنظيميـة، تنـاولت السـلطة 
تطويـر المعايـير. إن سـجل الإنجـــازات في ســت ســنوات مثــير 
للإعجاب. فهو يشمل اعتماد قواعد لاستكشاف واستخراج 
العقيدات متعددة المعادن في المنطقة، وإبرام عقود استكشـاف 
مع سبعة مستثمرين رواد، وإعداد برنامج لحلقـات عمـل فنيـة 
بغية توسيع الخبرة العلمية في مسـائل متعلقـة بـالتعدين في قـاع 

البحار. 
وخـلال الـدورة الثامنـة لجمعيـة السـلطة الدوليـة لقــاع 
البحـــار، الـــتي عقـــدت في كينغســـتون مــــن ٥ إلى ١٦ آب/ 
أغســطس ٢٠٠٢، بــدأت الجمعيــة النظــــر في القواعـــد الـــتي 

سـتعتمد لاستكشـاف واسـتخراج أنـواع أخـــرى مــن المــوارد 
المعدنية التي قد تتواجد في المنطقة، وبعبارة أخـرى، العقيـدات 
ـــة بالكوبــالت.  متعـددة المعـادن ومـواد الكـبريتيد والقشـر الغني
كما أا بحثت الخطط الراميـة إلى تعزيـز وتنسـيق البحـوث في 

قاع البحار، وأخيرا وافقت على شعار لعلم السلطة.  
ــــة مـــن  وبعبــارة أخــرى، بعــد اتخــاذ الســلطة موع
القرارات لتحديد إطارها المؤسسي فـهي الآن تتنـاول القضايـا 
الأكثر فنية في طابعها. وبرغم أن إمكانيات نجـاح التعديـن في 
قاع البحر العميق ليست مؤكدة بسـبب العقبـات الاقتصاديـة 
والماديـة والتكنولوجيـة، تعمـل السـلطة علـى تشـجيع البحــوث 
في قاع البحار. ومن ثم، سـيركز العمـل الجوهـري للسـلطة في 
المســـتقبل علـــــى أربعــــة مجــــالات رئيســــية: رصــــد عقــــود 
الاستكشـاف؛ وتشـجيع البحـوث العلميـة البحريـة في المنطقـــة 
ونشر نتائجها؛ وجمع المعلومات وإنشاء قــاعدة بيانـات علميـة 
وفنيـة تمكِّـن مـن الفـهم الأفضـل لبيئـة قـاع البحـــار؛ والتطويــر 
المستمر لإطار تنظيمي ملائم لتنميـة مـوارد معدنيـة أخـرى في 

المنطقة. 
لقـد أسـندت الاتفاقيـة للسـلطة الدوليـة لقـاع البحـــار 
المهمة الصعبة الخاصة بإدارة تـراث مشـترك للبشـرية بأسـلوب 
عـادل ومنصـف لصـالح البشـــرية جمعــاء. وفي إطــار لا يكــون 
ـــــهوض  دائمـــا الأفضـــل، تجـــاهد الســـلطة بشـــكل فعـــال للن
بمسؤولياا. وأود أن اغتنم فرصـة الذكـرى السـنوية العشـرين 
هـذه كـي أشـيد إشـادة مسـتحقة تمامـا بشـجاعة وتفـاني أمانــة 
السلطة وكل موظفيها في كينغستون. كما أود أن أوجه نداء 
قويـا إلى كـل الـدول الأعضـــاء كــي تواصــل دعمــها الكــامل 
للسلطة ولأنشطتها. فالتحديات التي تنتظرها عديــدة وكبـيرة. 

ولن تتمكن السلطة من مواجهتها بدون دعم الجميع.  
ومن الأمثلة الرئيسية على هـذا الدعـم سـيتمثل برأينـا 
في المشــاركة في أنشــطة الســلطة. ولقــد شــهدنا للأســــف في 
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السـنوات الأخـيرة، حيـث تغـير عـــدد الــدورات الســنوية مــن 
دورتـــين إلى دورة واحـــدة، انخفاضـــا مـــــتزايدا في مشــــاركة 
الــدول. وفي بعــض الأحيــان كــان هــذا الانخفــاض في عــــدد 
المشـاركين في اجتماعـات الســـلطة يجعــل مــن الصعــب اتخــاذ 
ـــر الــذي يتنــاقض مــع الزيــادة الــتي  قـرارات هامـة، وهـو الأم
طرأت على عدد الدول الأطراف في الاتفاقية. لذلك أريــد أن 
أدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة الكاملة في أعمال السلطة، 
وخاصــة في الــدورة التاســعة لجمعيــة الســلطة الدوليــة لقــــاع 
البحـــار الـــتي ســـــتعقد في كينغســــتون بجامايكــــا، مــــن ٢٨ 

تموز/يوليه إلى ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣.  
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لسعادة السيد ساتيا ناندان، الأمين العام للسـلطة الدوليـة 

لقاع البحار. 
السيد ناندان (السلطة الدوليـة لقـاع البحـار) (تكلـم 
ـــد أن أبلــغ  بالانكليزيـة): قبـل أن اسـتهل بيـاني الموضوعـي أري
السفير تومي كـوه بـأن زوجـتي أيضـا طلبـت منـي أن أتوخـى 
ــلا،  الإيجـاز في كلمـتي. ولكـني في موقـف أسـوأ مـن موقفـه قلي

لأن زوجتي حاضرة هنا.  
إننـا نحتفـل اليـوم باتفاقيـة حققـت نجاحـا لم يسـبق لـــه 
مثيـل في تعزيـز السـلم والنظـام الرشـيد في المحيطـــات. وأود أن 
أشــيد بزملائــي وأصدقــائي الذيــن شــاركوا في مؤتمــر الأمـــم 
المتحدة الثالث لقانون البحار، وفي اجتمـاع لجنـة قـاع البحـار 
الـذي سـبقه، وفي اللجنـــة التحضيريــة الــتي تلــت المؤتمــر، وفي 
المفاوضات بشأن الاتفاق على تنفيذ الجــزء الحـادي عشـر مـن 
الاتفاقيــة. ولولا تفانيهم في التوصـل إلى اتفاقيـة مقبولـة عالميـا 
لما كنا هنـا اليـوم نحتفـل بـالذكرى السـنوية العشـرين لاعتمـاد 
ــــة أن الجـــهود  الاتفاقيــة وفتــح بــاب التوقيــع عليــها. والحقيق
الفردية والجماعية التي بذلوهـا طيلـة سـنوات عديـدة هـي الـتي 
نحتفل ا اليوم. ويسعدني أن أشيد بوجود العديد من زملائي 

ـــم يشــرفنا.  وأصدقـائي مـن المؤتمـر في قاعـة الجمعيـة. فوجوده
ولكن سيكون تقصيرا مني إن لم أُشد بـالذين لم يتمكنـوا مـن 
حضور هذه الدورة، أو لم أشد علـى وجـه الخصـوص بـالذين 

قضوا نحبهم.  
وأود أيضـا أن أعـرب عـن التقديـر لإســـهامات أمانــة 
المؤتمر المتفانية وإسهامات مكتب الممثـل الخـاص للأمـين العـام 
لقــانون البحــــار آنـــذاك، الـــذي أصبـــح الآن شـــعبة شـــؤون 
ــــر  المحيطــات وقــانون البحــار. وفي هــذا الصــدد، أود أن أذكِّ
بالإســهامات القيمــة لاثنــين مــــن أســـلافي بصفتـــهما ممثلـــين 
خــاصين للأمــين العــام لقــانون البحــار، الراحــل قنســــطنطين 
ــــل  ســتافروبولوس ممثــل اليونــان والراحــل بيرنــاردو زليتــا ممث

كولومبيا.  
لقد قدم مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث لقـانون البحـار 
ونتائجه التشريعية والتأسيسـية إسـهاما كبـيرا لا يمكـن إنكـاره 
لسيادة القانون طوال السنوات العشرين الماضية.  فعلى مـدى 
قـــرون كـــان يفـــترض أن المســـــاحة الشاســــعة للمحيطــــات 
وإنتاجيتها التي تبدو غير محدودة تفوقان القـدرة البشـرية علـى 
الاسـتخدام وإسـاءة الاسـتخدام. ولم نبـدأ إلا في الجـزء الأخــير 
مــن القــرن المــاضي في إدراك أن الافتراضــــات القديمـــة، مـــع 
التطـورات السـريعة في العلـــوم والتكنولوجيــا الــتي زادت مــن 

فهمنا لضعف العمليات المتصلة بالمحيطات، لم تعد صالحة. 
وفي ضـــوء هـــذه الخلفيـــة، يجـــب أن نقيـــس ونقيــــم 
محـاولات البشـرية لوضـع نظـام عـــام للمحيطــات مــن خــلال 
سيادة القانون. وقد جرى إدراك وظيفة اتفاقية قـانون البحـار 
منـذ مـدة طويلـة بوصفـــها حمايــة وموازنــة المصــالح المشــتركة 
لجميع الناس في استخدام المحيطات والتمتـع ـا. وفي حـين أن 
عـددا صغـيرا مـن الـدول كـــانت تاريخيــا تدعــي أن اســتخدام 
ـــتركة الأعــم  المحيطـات حكـر عليـها، فإننـا رأينـا المصلحـة المش
أسـفرت لعـدة قـرون عـن بـروز مبـدأ حريـة اسـتخدام البحـــار 



02-7304321

A/57/PV.70

للجميع. وفي التاريخ الحديث، كان العامل المـهيمن في عمليـة 
صنع القرار هو المصلحة الاقتصادية للدول وضرورة استيعاب 
ـــة والشــاملة علــى المنــاطق  المطـالب المـتزايدة للسـيطرة الحصري
ااورة من البحار. وأدت المطالب اليائسة مـن جـانب واحـد 

إلى حدوث فوضى في قانون البحار. 
إن إنجـــازات اتفاقيـــة قـــانون البحـــــار لعــــام ١٩٨٢ 
إنجـازات عديـدة، ولكـــن كــان أعظــم إنجــاز لهــا هــو تســوية 
مسائل الولاية الهامة، الـتي لم يمكـن الاتفـاق علـي حلّـها لعـدة 
قرون. وتعكس الاتفاقية توازنا دقيقا بين المصـالح المتنافسـة في 
استخدام المحيطات ومواردها من خلال انتهاج ـج عملـي في 
تحديـد مختلـف المنـاطق البحريـة وحقـوق وواجبـات الـــدول في 

تلك المناطق. 
ومـن خـــلال اســتعراض القــانون القــديم وتنقيحــه أو 
الاستعاضة عنه حيثما اقتضى الأمر، وبإدخال مفاهيم جديـدة 
لتلـبي احتياجـات اتمـع الـدولي، أحدثـــت الاتفاقيــة ثــورة في 
قانون البحار الدولي. وتم تحقيـق ذلـك مـن خـلال مفاوضـات 
شاقة حول كل موضـوع هـام ومـن خـلال عمليـة بنـاء توافـق 
ــــام  الآراء. وكــان آخــر موضــوع بــاق دون حــل يتعلــق بنظ
استخراج المعادن من قاع البحار، الذي جرى حلّه أيضـا مـن 
ـــه  خــلال توافــق الآراء باعتمــاد الجمعيــة العامــة في تمــوز/يولي
١٩٩٤ الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام الجزء الحـادي عشـر مـن 

الاتفاقية. 
والنتيجة، فيما يتعلـق بالإطـار القـانوني، هـي التسـليم 
ـــأن الاتفاقيــة هــي المصــدر الأبــرز لقــانون البحــار  بوضـوح ب
الدولي الراهن. وهي تمثِّل فعلا دستورا للمحيطات مـن حيـث 
أــا وضعــت الهيكــل الأساســي أو الإطــار الأساســـي لإدارة 
المحيطــات. وقواعدهــا محكمــة ولكنــها تحــدد مبــادئ تســـمح 
بزيادة تطوير قانون البحار. وذا المعنى تنطوي الاتفاقية علـى 
ـــر قواعــد جديــدة اســتجابة للظــروف  مرونـة تمكِّـن مـن تطوي

الناشـئة. وفي إطـار هـذه المحـددات، هيـأت الاتفاقيـة الظـــروف 
الضرورية لحل مشاكل إدارة المحيطات المعاصرة. 

وبديهي أن تنشأ دائما مشاكل عملية مرتبطـة بتنفيـذ 
أحكام الاتفاقية، وكذلك مجالات بحاجة إلى تحقيـق مزيـد مـن 
التقدم فيها في إطار الاتفاقية. ومن بين بعـض القضايـا الأكـثر 
إلحاحـا مشـكلة تقاسـم الأعبـاء بـين مسـتخدمي المضـــائق الــتي 
تستخدم للملاحة الدولية؛ وضرورة التعامل مع مشاكل صيد 
الأسماك غير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلّـغ عنـه؛ وتقاسـم 
منــافع البحــث العلمــي البحــــري بإنصـــاف. وغـــدا ســـتتاح 

للجمعية الفرصة للنظر في بعض هذه القضايا. 
وأنشــأت الاتفاقيــة عــددا مــن المؤسســات بولايـــات 
محددة، بما فيها السلطة الدولية لقاع البحـار والمحكمـة الدوليـة 
لقـانون البحـار ولجنـة حـــدود الجــرف القــاري. وجميــع هــذه 
المؤسسات التي أنشأا الاتفاقية مؤسسات عاملة الآن. وعلـى 
الرغم من القضايا المثيرة للجدل الـتي أحـاطت بـالجزء الحـادي 
عشر من الاتفاقية، فإن سلطة قـاع البحـار أثبتـت أـا منظمـة 
يوثق ا وفعالة من حيث التكاليف وتعمل بكفـاءة. وفي عـام 
ـــــة  ٢٠٠٠، اعتمـــدت الســـلطة بتوافـــق الآراء لوائـــح تنظيمي
للتنقيـب عـن العقيـدات المتعـددة المعـادن واستكشـافها. وهــذه 
اللوائـح التنظيميـة، وهـي عمليـــة للغايــة في طبيعتــها وتعكــس 
الحقائق الراهنة لاستكشـاف المعـادن في قـاع البحـار العميقـة، 
أكملـت ونفـذت النظـام المحـــدد في الجــزء الحــادي عشــر مــن 
الاتفاقية وفي مرفقه، وفي الاتفاق التنفيذي. كما أن اعتمادهـا 
مكّـن السـلطة مـن إعطـاء المسـتثمرين الـرواد السـابقين الســبعة 
عقـــودا مدـــا ١٥ عامـــــا للاستكشــــاف، وــــذا أدخلــــت 
المسـتثمرين الـرواد أخـيرا في إطـار نظـام واحـــد ومحــدد، وهــو 
النظام الذي أرسته الاتفاقية والاتفاق. وقد يكـون أكـثر أهميـة 
أن السلطة تمكّنت من خلال برامجها العلميـة وحلقـات العمـل 
الفنية التي عقدا، مـن أن ترسـخ بقـوة دورا لنفسـها بوصفـها 
محفلا للتعاون والتنسيق فيمـا يتعلـق بـالبحث العلمـي البحـري 
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في المناطق الدولية. ومما أدى إلى تفعيل مبدأ هـام جـدا، كثـيرا 
ــــادة ١٤٣ مـــن  مــا جــرى تجاهلــه، وهــو المبــدأ الــوارد في الم

الاتفاقية. 
وفي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، حيـــث زاد تركــــيز 
الاهتمام الدولي علـى الاسـتخدام المسـتدام للمحيطـات، كـان 
هنـاك قلـق تجـاه كـثرة عـدد المنظمـات والهيئـات الـتي تتداخـــل 
مسـؤولياا المتعلقـة بشـؤون المحيطـات، واحتمـال الشـــرذمة في 
النـــهج المتبعـــة تجـــاه إدارة المحيطـــات علـــى الصعـــد الوطــــني 
ـــوا الاتفاقيــة لم  والإقليمـي والعـالمي. وفي حـين أن الذيـن وضع
يقصــدوا أبــدا إيجــاد مؤسســة تشــريعية لاســتعراض وتفعيــــل 
أحكام الاتفاقية على غرار اتفاقية تغـير المنـاخ واتفاقيـة التنـوع 
ـــلا، فــإن الجمعيــة العامــة أحــاطت علمــا ــذه  البيولوجـي مث
الشواغل وسعت إلى معالجتها من خلال تدابير مـن قبيـل آليـة 
التشـاور غـير الرسميـة. وسـواء كـانت هـــذه التدابــير كافيــة أو 
بحاجة إلى تعزيز فهذه مسألة يتعـين أن تبقـى قيـد الاسـتعراض 
المستمر لكي نتجنـب اضمحـلال التـوازن الدقيـق بـين حقـوق 

وواجبات الدول، التي مزجت بعناية في الاتفاقية. 
إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مختلف جـدا عـن عـالم 
عام ١٩٨٢. فالعديد من المشاكل التي نواجهـها الآن لم يكـن 
بالإمكان توقعها في عام ١٩٨٢ أو قبل ذلك العام. كمـا أننـا 
لم نســتطع أن نتنبــأ، عندمــا اعتمدنــا الاتفاقيــة، بــــالتطورات 
ـــت في قــانون البيئــة الــدولي، بمــا في ذلــك  السـريعة الـتي حدث
الترسـيخ المـتزايد للنـهج الوقـائي تجـــاه إدارة المحيطــات وزيــادة 
الضغوط على المؤسسات الدوليـة والإقليميـة والعالميـة بصـورة 

عامة. 
وبغـض النظـر عـن هـذه التطـورات، فالاتفاقيـة أثبتــت 
أا مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة. وتمكنت ببـطء، 
ولكن بخطى واثقة مـن أن تـأخذ مكاـا بوصفـها أحـد أعظـم 
إنجازات اتمع الدولي. ويمكن رؤية قبولها على صعيـد عـالمي 

في عدد الدول الأطراف والاتسـاق الملحـوظ الـذي تطبـق فيـه 
الاتفاقية في ممارسات الدول، حتى الدول التي لم تصبح أطرافا 
فيــها بعــد. ويتجــاوز تأثيرهــا حــدود قــــانون البحـــار. فقـــد 
رسـخت نفســـها بوصفــها جــزءا مــن النظــام العــالمي للســلم 

والأمن اللذين يمثل ميثاق الأمم المتحدة أساسا لهما. 
وخلافـا لصكـوك القـانون الـدولي الـتي ســـبقتها، فــإن 
اتفاقيـة عـام ١٩٨٢ صـــك ســيبقى فــاعلا. فطابعــها الشــامل 
ـــه بــين الاســتخدامات المتنافســة  والتـوازن الدقيـق الـذي حققت
للبحار يكفلان ذلك. فقد وفرت الاستقرار واليقين في قـانون 
البحــار الــدولي وأدخلــت المســاواة والمســؤولية في اســــتخدام 
ـــا. وســتوفر هــذه الاتفاقيــة، بالإضافــة إلى  المحيطـات وموارده
الصكوك ذات الصلة، إطارا لإدارة المحيطـات لفـترة طويلـة في 

المستقبل. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن للقـاضي ريمونـد رانجيفـا، عضـو محكمـــة العــدل الدوليــة، 
الـذي سـيدلي ببيـان باسـم القـاضي غيلبـارت غويـلام، رئيـــس 

محكمة العدل الدولية. 
ــــم  الســـيد رانجيفـــا (محكمـــة العـــدل الدوليـــة) (تكل
ـــلام، الــذي  بالفرنسـية): أدلي ـذا البيـان باسـم غيلبـارت غوي

اضطر للبقاء في لاهاي، وباسم محكمة العدل الدولية. 
تشكر محكمة العـدل الدوليـة الجمعيـة العامـة والأمـين 
العام كوفي عنان على التكـرم بدعـوة جـهاز المنظمـة القضائيـة 
الرئيسي لحضــور الاحتفـال بـالذكرى السـنوية العشـرين لفتـح 

باب التوقيع على اتفاقية قانون البحار. 
لقد قيل – حسب ما أكد رجال الـدول والممارسـون 
والعلماء الدارسون القـانونيون منـذ ذلـك الحـين – إن البشـرية 

تدرك أن للاتفاقية: 
�طابعـا عالميـا وموحـــدا ولهــا أهميــة أساســية 
ـــظ الســلام والأمــن الدوليــين وتعزيزهمــا  بالنسـبة لحف
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وكذلـك بالنسـبة لتنميـــة المحيطــات والبحــار بصــورة 
مستدامة�. (A/RES/56/12، الديباجة) 

وتوافق المحكمة تماما على ذلــك البيـان الـذي أصدرتـه الجمعيـة 
العامة في دورا السادسة والخمسين.  

وليـس ثمـة مـا يدعـو إلى زيـــادة تــأكيد المحكمــة علــى 
أهميـة الصـك الـذي نحتفـل اليـوم بذكـراه السـنوية. ولـن يظـــل 
ـــه بعــد الآن علــى الإطــلاق. فاتفاقيــة خليــج  شـيء علـى حال
مونتيغـو المؤرخـة ١٠ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢ كــانت 
نتاجا لجهود استغرقت فترة طويلة من أجل وضعـها وعرضـها 
بصورة منتظمة وتكييفها قواعد ناظمة لقانون البحار، ويمكــن 
اقتفـاء أثرهـا في منشـأ القـانون الـــدولي منــذ غروتيــوس وبحثــه 
ـــة تتويجــا  حريـة البحـار (De Mare Liberum). وتمثِّـل الاتفاقي
لعمليــة تدويــن القــانون العــــرفي ولقـــد ســـاهمت في التطويـــر 
التدريجي للقانون الدولي. وغرست ثقافـة البحـار والقـانون في 
العلاقـات الدوليـة، اسـتنادا إلى الربـط بـــين القوانــين المحليــة في 
الــدول ومفــهوم جديــد لــتراث البشــرية المشـــترك. فالزيـــادة 
المستمرة في عدد الـدول الأطـراف في هـذا الصـك دليـل علـى 

الأهمية التي توليها له الدول الأطراف. 
وتعـرب محكمـة العـدل الدوليـة عـــن ســرورها للفــت 
الانتباه إلى الفقرة ١ (ب) من المادة ٢٨٧ مـن الجـزء الخـامس 
عشر من الاتفاقية. فـهذا الشـرط يؤكـد دور المحكمـة بصفتـها 
أحد السبل المتوافرة للدول من أجل تسوية المنازعـات المتعلقـة 
ــة  بتفسـير أو تطبيـق الاتفاقيـة. وترحـب المحكمـة بالطاقـة الخلاق
الـتي أظـهرها المؤتمـر في وضـع شـرط وجـــود محكمــة تحكيميــة 
ــوم  خاصـة وإنشـاء محكمـة دوليـة لقـانون البحـار، ممثلـة هنـا الي
أيضا. ولكن محكمة العدل الدولية تعـرب عـن سـرورها أيضـا 
للإحاطـة علمـا بـاحتراس المؤتمـر في المحافظـة علـــى الإجــراءات 
ــــدل  اربـــة والمختـــبرة - التحكيـــم المخصـــص ومحكمـــة الع

الدولية. 

إن دخـــول اتفاقيـــة عام ١٩٨٢ حـيز النفـاذ لم يؤثـر 
في رغبـــة الـــدول في أن تنظـــــر محكمــــة العــــدل الدوليــــة في 
المنازعات المتعلقة بتفسـير أو تطبيـق قـانون البحـار. ومـن بـين 
الإعلانات الـ ٦٣ لقبول الولاية القضائية الإجبارية للمحكمـة 
بموجــب الفقــرة ٢ مــــن المـــادة ٣٦، مـــن النظـــام الأساســـي 
للمحكمة، توجد عشرة إعلانات فقط تتضمن تحفظات فيمـا 
يتعلق بمسائل تتصـل بقـانون البحـار. وفي إعــــلانات الــــدول 
ــــاري عمـــلا بالمـــادة ٢٨٧ مـــن  المتعلقــة باختيــار إجــراء إجب
الاتفاقيـة، أعلنـت ١٧ دولـة قبولهـا للولايـــة القضائيــة للجــهاز 
القضـائي الرئيسـي في المنظمـة، في حـين نســـبت ٦ دول إليــها 

ولاية قضائية مطلقة. 
ـــة بقــانون البحــار جــزءا  وتشـكل المسـائل ذات الصل
هاما من نشاط المحكمة. ومنذ عـام ١٩٤٦ أصـدرت المحكمـة 

٢٤ حكما في هذا الميدان. 
إن اتفاقيــة عــام ١٩٨٢ واحــد مــن أكــثر الصكـــوك 
المتوافرة للمحكمة أهمية وموثوقية. وطبقـت المحكمـة الاتفاقيـة 
ـــذي أصدرتــه في  بصــــورة مباشـرة لأول مــــرة فـــي الحكـم ال
١٠ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ في قضيــة تتعلــق بــالحدود 
البريـة والبحريـة بـين الكامـيرون ونيجيريـا، لأـا كـانت نــافذة 
المفعول بين طرفي التراع. ولكن لم يكن من الضروري وجود 
صك دولي متعدد الأطراف بشأن قانون البحار نـافذ المفعـول 
بين الطرفين بالنسبة للمحكمة لكي تطبقـه. وفيمـا بـين عـامي 
١٩٨٢ و ٢٠٠٢ كانت هناك في الحقيقة أربع قضايا طبقـت 
ـــة خليــج مونتيغــو تحــت  فيـها المحكمـة قواعـد مدونـة في اتفاقي
عنـوان القـانون العـرفي. وكـانت هنـاك أيضـا ثـلاث مناســبات 
أشارت فيها المحكمة إلى اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 
دون أن تحتكـم إليـها الأطـراف. وارتـأت المحكمـــة أــا مجــبرة 
على فعل ذلك لتأييد أو تضخيم ما توصلت إليه من نتـائج في 

تلك القضايا. 
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لقد تناولت المحكمة، وما تزال تتناول، قضايـا عديـدة 
ـــك مثــالين: أولا، ترســيم  تتعلـق بقـانون البحـار. ونسـوق لذل
ـــح  المنـاطق البحريـة؛ وثانيـا، الملاحـة والسـلامة البحريـة. وأصب
ترســيم الحــدود البحريــة للــدول ذات الســواحل المتقابلــــة أو 
المتلاصقة محكوما الآن بنظام موحـد للقـانون القـابل للتطبيـق. 
وترى المحكمة أنـه ، لا بـد مـن أن يـؤدي أي ترسـيم للحـدود 
إلى نتـائج منصفـة. وتقـرر المحكمـــة أولا بصــورة مؤقتــة خطــا 
لتساوي البعد وبعـد ذلـك تسـأل نفسـها إن كـانت هنـاك أيـة 
ظروف خاصة أو عوامل ذات صلة تقتضي تعديل هـذا الخـط 
الأولـي ـــدف تحقيـق نتـائج منصفـة. وفي هـذا السـياق غالبـا 
ما تسوى المنازعات ذات الصلة بسيادة الدول علـى الجـزر أو 

شبه الجزر المتنازع عليها. 
والملاحة البحرية هي الموضوع الثاني الذي تعين علـى 
المحكمـة أن تعالجـه، علـــى غــرار مــا فعلتــه ســابقتها. وبذلــك 
ـــة الملاحــة في أعــالي البحــار،  نظـرت في قضايـا مـن قبيـل حري
والمركز القانوني للمضايق وحـق السـفن والسـفن التجاريـة في 
ـــت المحكمــة  المـرور الـبريء عـبر البحـار الإقليميـة. كمـا حكم
أيضا في حرية الاتصالات والتجارة البحرية بما في ذلـك صيـد 

السمك. 
وهكـذا وطـدت الولايـة القضائيـة للمحكمـة القـــانون 
بشأن عدد من النقاط ومنحـت الـدول قـدرا أكـبر مـن اليقـين 
القـانوني. وليـس ثمـة سـبب لعـدم مواصلـة تطويـر هـذه الولايـة 
القضائيـة، مـع تكـاثر القضايـا في ظـل زيـادة تحبيـذ اللجــوء إلى 
الإجــراءات القضائيــة. وهكــذا، توجــــد الآن دائـــرة خاصـــة 
للمسـائل البيئـة، شـكلتها المحكمـة لتنظـر في العـدد المـتزايد مــن 
القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وهذا منتـدى جديـد 
متوافــر للــدول مــن أجــل تســوية المنازعــات المتصلــة بالبيئـــة 

البحرية. 

وبعد انقضاء أول عشـرين سـنة علـى صياغـة  اتفاقيـة 
خليـج مونتيغـو ثبتـت صحـة السياسـة التشـريعية الـتي اختارهــا 
المؤتمر في مجال تسوية المنازعات. ولقـد قـدم ـج مبـدأ المرونـة 
علـى نطـاق واسـع للمجتمـع الـدولي خيـارا أوسـع نطاقـــا مــن 
ـــاضي  الإجــراءات، والمحكمــة ترحــب بذلــك. ولقــد قــال الق
غيلبارت غويلام، الذي لم يتمكن لسـوء الحـظ مـن أن يكـون 
معنا هنا، في السنة الماضية، إن المحكمة ظلت المحكمة الوحيـدة 
ذات الولاية القضائية العالمية والعامة، على حد سواء، القادرة 
على النظر في جميع المنازعات ذات الصلة بالبحـار وبالأنشـطة 
المنفـذة في البحـار. وترحـب المحكمـة بزيـادة عـدد الـدول الـــتي 
تتقدم إليها بمنازعاا، وستواصل بـذل قصـارى جـهدها لتلبيـة 

توقعات تلك الدول. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن للقــاضي الكســندر يــانكوف، عضــــو المحكمـــة الدوليـــة 
لقانون البحار، الذي سيدلي ببيان بالنيابة عن القاضي دوليفـر 

نيلسون، رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار. 
الســيد يــانكوف (قــاض، المحكمــة الدوليــــة لقـــانون 
ـــادئ ذي بــدء أن أعــرب  البحـار) (تكلـم بالانكليزيـة): أود ب
عــن شــكري وتقديــري لمنحــي فرصــة عــرض، بيــان رئيـــس 
المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، الســـيد دوليفــر نيلســون. في 
صورة مختصرة والسـيد نيلسـون مشـغول في الوقـت الحـالي في 
المرحلة التحضيرية لقضية ستنظر فيها المحكمـة في غضـون أيـام 

قليلة. 
ويسرني أن تتاح لي هذه الفرصـة أيضـا، أثنـاء الإدلاء 
بالبيان، لأن أقول، بصفة شخصية، إن هذه الجلسة التذكاريـة 
هي بالنسبة لي نقطـة مهمـة في حيـاتي المهنيـة. فأنـا مـن ضمـن 
المتمرسين صغار السن الذيـن أشـار إليـهم رئيـس مؤتمـر الأمـم 
المتحدة الثالث لقانون البحار، الذين بدأوا في عـام ١٩٦٧ في 
هذا المكان المناقشات المبدئية في اللجنة الأولى بالجمعية العامـة 
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لبنــد طويــل الصياغــة مــــن بنـــود جـــدول الأعمـــال بعنـــوان 
�اســتغلال واستكشــــاف قـــاع البحـــار والمحيطـــات والتربـــة 
ـــى حــدود الولايــة الوطنيــة مــن أجــل  السـفلية لـه فيمـا يتخط
الأغـراض السـلمية�. وقـد كـان هـذا هـو عنـوان البيـان الـذي 
أدلى به السفير الراحل أرفيد بـاردو. وعلـى قـدر علمـي، فقـد 
وضع بيانه سابقة لممارسات الجمعية العامة لأنه اسـتمر طـوال 
يوم بأكمله وورد في المحاضر الحرفية لكل من جلستي الصبـاح 
وبعد الظهر. وقد دهش معظم الممثلين واعتقدوا أن الموضوع 
ضربا من ضـروب الخيـال. وتطـور مـن هـذه البدايـة، تم رفعـه 
إلى لجنة مخصصــة لدراسـة هـذه المشـكلة ذات العنـوان الطويـل 
للغايـة. وأتيحـت لي الفرصـة، وقـــد تكــون فرصــة حقيقيــة في 
حياتي المهنية، لأن أكون نائب رئيس اللجنة الفرعيـة القانونيـة 
التابعة للجنة قاع البحار. وبداية من عام ١٩٦٨ وحـتى آخـر 
يـوم مـن أيـام مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث لقـــانون البحــار في 
خليـج مونتيغـــو، شــغلت منصــب رئيــس اللجنــة الثالثــة الــتي 
ـــها، ونظــام  كـانت ولايتـها حمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ علي
البحث العلمي البحـري وتطويـر ونقـل التكنولوجيـا البحريـة. 
وقــد تكــون هنــاك لمســــة عاطفيـــة وحنـــين إلى المـــاضي، إلى 
ما ذكرته، ولكن هذه كـانت أهـم، وقـد تكـون أعظـم، فـترة 

في أنشطتي المهنية. 
ـــانون  وأنتقـل الآن إلى بيـان رئيـس المحكمـة الدوليـة لق
البحـار. ولم تكـن لي فرصـة للتشـاور مـع زوجتـه بشـأن طــول 
بيانــي، ولم تتـح لي فرصـة التشـاور حـتى معـه ولكـن، بصــورة 
غـــير رسميـــة للغايــــة، علـى الرغـم مـن أن هـذا البيـان يقــع في 
١٠ صفحـات تقريبـا، ولكـن لا يوجـد مـــا يدعــو إلى القلــق، 

فسأدلي بملخص قصير للبيان. 
أولا، ينبغي القول إن المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار 
قد تم إنشاؤها منذ ست سنوات وأثناء هذه السـنوات السـت 
ــــا إلى ١١ قضيـــة. وســـتنظر المحكمـــة في  وصــل عــدد القضاي
القضية التالية في غضـون أيـام قليلـة كمـا أوضحـت. وتشـكل 

هذه السنوات الست فترة قصـيرة نسـبيا في حيـاة أي مؤسسـة 
دوليـة، نـاهيك عـن مؤسســـة قضائيــة دوليــة عالميــة. ويســعني 
القـول علـى مسـؤوليتي إننـا إذا أخذنـــا خــبرة وتــاريخ محكمــة 
العدل الدولية، لوجدنا أنه كانت هناك عدة سنوات من دون 
أي قضايـا سـواء في محكمـــة العــدل الدوليــة الدائمــة في إطــار 
ــــدل الدوليـــة. وقـــد  عصبــة الأمــم، أو في خلفــها محكمــة الع
تأسســـت محكمـــة العـــدل الدوليـــة بموجـــــب ميثــــاق ســــان 
ـــم المتحــدة في عــام١٩٤٥، ولكــن قضيتــها  فرانسيسـكو للأم
الأولى كانت في عام ١٩٤٩. ونحن محظوظون لأننـا عرضـت 

علينا قضية بعد يوم واحد من افتتاح المحكمة. 
إن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة ينـص علـى 
إنشاء دائرة للمنازعات حول قاع البحار وعلـى إنشـاء دوائـر 
خاصة تتضمن دائرة الإجراءات المستعجلة ودائرتـين أنشـأما 
المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار في عـام ١٩٩٧ همـــا - دائــرة 

نزاعات مصائد الأسماك ودائرة نزاعات البيئة البحرية. 
ويركِّز أهم جزء مـن أنشـطة المحكمـة الدوليـة لقـانون 
البحار على العمل القضائي للمحكمة. وكما أوضحت، فقـد 
ــــلاث فئـــات مـــن  قدمــت إلى المحكمــة ١١ قضيــة. وهنــاك ث
القضايـــا. معظمـــها يتعلـــق بـــالإفراج الســـريع عـــن الســــفن 
وأطقمـها. وهـذه تتضمـــن قضيــة ســايغا لعــام ١٩٩٧، العــام 
التــالي لافتتــاح المحكمــة؛ وقضيــــة كـــاموكو في عـــام ٢٠٠٠ 
وقضية مونت كونفيركو - أسماء كلها غريبة جـدا - وقضيـة 
جراند برينس وقضية شاسيري ريفـير ٢، والآن قضيـة فولغـا، 
ـــا اشــتركت  بـين الاتحـاد الروسـي وأسـتراليا. وفي هـذه القضاي
المحكمـــة في توضيـــح القـــاعدة الـــواردة في المـــادة ٢٩٢ مــــن 
الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بـالإفراج السـريع عـن السـفن. والمحكمـــة 
على دراية تامة بأنـه لـدى الحكـم في قضايـا الإفـراج السـريع، 
يجب الحفاظ على التـوازن بـين مصـالح دول الأعـلام ومصـالح 
البلــــدان السـاحلية. وقـد رأت المحكمـة هـذا التـوازن علـى أنــه 
أمـر أساسـي - وأركـز علـى هـذا - لتحديـد علاقـة معقولـــة. 
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وفيما يتعلق ذا التوازن، فإن المحكمـة تشـير إلى المـادة ٧٣ في 
حكمها في قضية مونت كونفيركو. 

والفئــة الأخــرى مــن القضايــا هــي التدابــير المؤقتـــة. 
والمحكمة لها سلطة عامة لوضع تدابير مؤقتة بموجب الفقـرة ١ 
مـن المـادة ٢٩٠ مـن الاتفاقيـــة. وقــد مارســت المحكمــة تلــك 
السلطة في عدة قضايا. ولن أذكرها ولكنني أود التركــيز علـى 
ـــة  أن المحكمـة تتمتـع أيضـا بولايـة خاصـة، وهـي سـلطة إجباري
تكميلية في ظل ظـروف معينـة، للأمـر بتدابـير انتظـارا لإنشـاء 
ـــها. وذلــك بموجــب النظــام  هيئـة محكمـين يعـرض الـتراع علي
الأساسي المؤقت للمحكمة والأحكام ذات الصلــة مـن النظـام 

الداخلي. 
ولقـد كـانت هنـاك قضايـا عديـدة. ففـي قضيـة سمــك 
ـــاء، طلبــت كــل مــن  تونـة البحـار الجنوبيـة ذي الزعنفـة الزرق
أستراليا ونيوزيلندا وضع تدابير مؤقتة في إطار الفقرة الخامسـة 
مـن المـادة ٢٩٠ مـن الاتفاقيـة في نزاعـهما مـع اليابـان المتعلـــق 
بسمك تونة البحـار الجنوبيـة هـذه. ونوهـت المحكمـة في تلـك 
ـــور أخــرى، بأنــه وفقــا للمــادة ٢٩٠ مــن  القضيـة، ضمـن أم
الاتفاقية قد تضع المحكمة تدابير مؤقتـة للحفـاظ علـى الحقـوق 
الخاصـة بـأطراف الـتراع أو منـع إلحـــاق الضــرر البــالغ بالبيئــة 
البحرية. واعتبرت المحكمة أن الحفاظ على موارد البحار الحية 
هـو عنصـر مـن عنـاصر حمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليـــها. 
ـــى أنــه يتــم  ونوهـت بأنـه لا يوجـد خـلاف بـين الأطـراف عل
اسـتنفاد سمـك التونـة بشـدة وأن ذلـك يسـبب قلقـــا بيولوجيــا 

كبيرا. 
ـــى  وأشــير إلى ذلــك لأــا كــانت الفرصــة الأولى عل
ــــادة  الإطــلاق للمحكمــة، وهــي تعمــل في إطــار وحــدود الم
٢٩٠، لكي تصدر قرارا قـد يصبـح جـزءا مـن الفقـه القـانوني 

المقبل لهذه المؤسسة القضائية الدولية الجديدة. 

وتتعلــق القضايــا الأخــــرى بحمايـــة البيئـــة البحريـــة. 
وكـانت إحداهـا قضيـة مصنـع موكـس بـــين المملكــة المتحــدة 

وأيرلندا. ولقد أحيلت الآن تلك القضية إلى التحكيم.  
لقد وعدت بأن أبرز بضعة عناصر هامة فقط في هذا 
ـــاصر علــى تطويــر  البيـان الطويـل للمحكمـة. وتـدل هـذه العن
المحكمـة لقـانون البحـار الـــدولي. فالمهمــة الرئيســية للمحــاكم 
عموما، بما فيها هذه المنابر القضائيـة، هـي تسـوية المنازعـات، 
أو كمـا قـال الرئيـس السـابق لمحكمـــة العــدل الدوليــة بشــكل 
ــــذا الـــتراع الخـــاص، وفقـــا للقـــانون، بـــين  أدق: �حســم ه

الأطراف المحددة الماثلة أمامها�.  
وهكذا فإن المحكمة ليست هيئة تشـريعية بـل إـا، في 
أداء مهامــها، وضمــن أحكــام نظامــها الأساســي وقواعدهـــا 
الإجرائية ذات الصلة، قد تصدر أحيانا حكما له تأثـير مباشـر 
أو غـير مباشـــر علــى تطويــر القــانون الــدولي، وعلــى قــانون 
البحـــار بوصفـه عنصـرا مـن عنـاصر القـــانون الــدولي، ولكــن 
كمـا أشـرت، لاشـك أن هـــذه المؤسســات، بطبيعــة الأمــور، 
تسـاعد في تطويـر القـــانون. ولقــد بــدأت المحكمــة بــالفعل في 
تقديم إسهامها. وتجدر الإشـارة بصفـة خاصـة في هـذا الصـدد 
ـــة الســفينة ســايغا (رقــم ٢) علــى  إلى الحكـم الصـادر في قضي
أساس حيثياا. ونتذكر أنه تعين على المحكمة في هذه القضيـة 
أن تقرر، أولا، ما إذا كان ضبـط واحتجـاز السـلطات الغينيـة 
للسفينـــة سايغـــا وطاقمها عمـلا قانونيـــــا أم لا، وثانيــــا، إن 
لم يكن قانونيا، فما هو مبلـغ التعويـض الـذي يتعـين دفعـه إلى 

سانت فنسنت وجزر غرينادين. 
لقد أثارت تلك القضية عددا من المسـائل، مـن بينـها 
ـــض، واســتخدام القــوة في أنشــطة  جنسـية المطالبـات، والتعوي
إنفـاذ القـانون، وقضايـا تقليديـة لقـانون البحـار مثـل المطـــاردة 
السـاخنة ومسـألة رفـع أعـلام تخـدم المصـالح الذاتيـة. وفي كـــل 
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مسألة من هذه المسائل تم الإقرار عموما بأن المحكمة أسهمت 
في تطوير القانون الدولي. 

ولـن أتطـــرق إلى القضايــا المنفصلــة، الخاصــة بجنســية 
المطالبــات، والتعويــض، واســتخدام القــوة في أنشــــطة إنفـــاذ 
القـانون، وموقـع المحكمـة، برغـم أـا موضوعيـة جـدا. ولكــني 
أود أن أشير إلى أنه يقال أحيانـا إن كـثرة المحـاكم الدوليـة قـد 
تشكل خطرا على وحدة القانون الدولي. فـهناك عقيـدة تـرى 
ذلـك. وأيـا كـانت حيثيـــات تلــك الفرضيــة - وهــي بــالطبع 
ليسـت مقبولـة عمومـا - فالمحكمـــة مــن جانبــها لم تظــهر أي 
ــة. وفي  امتنـاع عـن استرشـادها بقـرارات محكمـة العـدل الدولي
الحقيقـة أنـه حـــتى في فــترة الســنوات الســت القصــيرة، كــان 
ـــة  يستشـهد بقـرارات محكمـة العـدل الدوليـة في أحكـام المحكم
وفي آراء أعضاء المحكمة المنفصلة والمعارضـة علـى حـد سـواء. 
ولا بـد أن الحقيقـة تكمـــن في عبــارات رئيــس ســابق لمحكمــة 
العدل الدولية - وهـذا هـو الاقتبـاس الثـاني لي مـن زملائنـا في 
ـــة  محكمــة العــدل الدوليــة: �يتحتــم أن تطبــق المحــاكم الدولي
الأخرى القانون الذي تـأثر مضمونـه بمحكمـة العـدل الدوليـة 
وأن تطبـق المحكمـة القـانون حسـبما تؤثـر فيـه المحـاكم الدوليـــة 

الأخرى�. 
وفي إطــار ميثــاق الأمــم المتحــدة، برغــم أن محكمــــة 
العـــدل الدولية هي أحـد الأجـهزة الرئيسـية في الأمـم المتحـدة 
فإا ليست الجـهاز الوحيـد، وهـذا مـا تعلنـه بوضـوح أحكـام 
الميثاق ذات الصلة. ولم تطــور المحكمـة حـتى الآن قدرـا تمامـا 
ــــدولي في  بوصفــها الجــهاز القضــائي المتخصــص للمجتمــع ال
تســوية المنازعــات المتعلقــة بتفســير أو تطبيــق اتفاقيــة قــــانون 
البحـار. ولا تشـكل السـنوات الســـت الســابقة ســوى فصــلا 

واحدا من مراحل البداية الأولى. 
ومن المناسب هنا أن نذكِّـر بعبـارات الأمـين العـام في 
الافتتاح الرسمي لمبنى المحكمة في هـامبورغ فيمـا يتعلـق بـالدور 

المركـزي للمحكمـة في حـل المنازعـات البحريـة: �إـا المحفــل 
المركزي المتاح للدول، ولمنظمات دولية معينـة، وحـتى لبعـض 
ـــتي ينبغــي تفســير  الشـركات لحـل المنازعـات حـول الكيفيـة ال

وتطبيق الاتفاقية ا �. 
ولا تـزال المحكمـة تسـعى إلى كسـب الدعـــم المعنــوي 
والمادي للدول، والأمم المتحدة، واتمع الدولي برمته، بمـا في 
ذلك مجتمع الأعمال المنخرط في الأنشـطة البحريـة، مـن أجـل 
التحقيق الناجح للأهداف التي تشكل أساس إنشائها في إطـار 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــــار، الـــتي نحتفـــل اليـــوم 

بذكراها. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن للسيد بيتر كروكر، رئيس لجنة حدود الجرف القاري. 

السيد كروكر (لجنة حدود الجـرف القـاري) (تكلـم 
بالانكليزيــة): يشــرفني أن أدلى بكلمــة أمــام الجمعيــة العامــــة 
بالنيابــة عــن لجنــة حــدود الجــرف القــــاري. وحســـبما هـــو 
معروف، فإن اللجنة هي ثـالث هيئـة أنشـئت في إطـار اتفاقيـة 
قانون البحار وأنشـئت علـى إثـر الانتخابـات الـتي أجريـت في 
الاجتماع السادس للدول الأطـراف، في آذار/مـارس ١٩٩٧. 
ودخلت اللجنة حيز الوجـود بصـورة رسميـة في دورـا الأولى 

في حزيران/يونيه ١٩٩٧. 
وعلــى إثــر اعتمــاد النظــام الداخلــي للجنــة ووثيقــــة 
عملـها، بـــدأت اللجنــة في وضــع مبادئــها التوجيهيــة العلميــة 
والتقنية، في وثيقة صيغت دف مساعدة الدول السـاحلية في 
ـــديم تقاريرهــا إلى اللجنــة. وكــان العمــل في هــذه  إعـداد وتق
المبـادئ التوجيهيـة مفصـلا ومكثفـا، ولكنـه اسـتكمل في ايـــة 
الأمـر في أيـار/مـايو ١٩٩٩، عندمـا اعتمـدت الوثيقـة بصــورة 
رسمية في الدورة الخامسة للجنة. انطـوت الأعمـال التحضيريـة 
لتلك الوثيقة على أول تفسير علمي وتقني موثوق به ومفصل 
للمادة ٧٦ من الاتفاقية. ومضى عقدان من الزمان على عقـد 
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المؤتمـر الثـالث، عقـدان زادت فيـهما معرفتنـا بطبيعـة الهوامـــش 
القاريـة زيـادة كبـيرة. وقبـل الخـبراء التقنيـــون والعلميــون مــن 

سائر أنحاء العالم تلك المبادئ التوجيهية على نطاق واسع. 
وعلى إثر اكتمال هذه الوثيقــة الهامـة وجـهت اللجنـة 
طاقتها إلى التدريب. وبالرغم من أن التدريب ليس جـزءا مـن 
ولايــــة اللجنـة بذاـا، تـرى اللجنـة أن للتدريـب أهميـة بالغـــة، 
ولا سيما للدول النامية، من حيث أنـه يوفـر الدرايـة بـالفرص 
للدول الساحلية وأيضا بالتحديات التي تمثلـها المـادة ٧٦، وفي 
الوقـت نفســـه ينقــل إلى الأشــخاص المعنيــين في هــذه الــدول 
السـاحلية ذاـا المعرفـــة والخــبرات المطلوبــة لتنفيــذ المــادة ٧٦ 

تنفيذا فعليا. 
وكجـزء مـن هـذه المبـادرة للتدريـــب عقــدت اللجنــة 
جلسة مفتوحة في أيــار/مـايو ٢٠٠٠ قـدم فيـها أعضـاء اللجنـة 
سلسلة من العروض عن المبادئ التوجيهية وعن عمل اللجنـة، 
إلى خبراء من الأوساط العلمية والتقنية وموظفي الحكومـات. 
ـــن الوثــائق عــن التدريــب، بمــا فيــها  وأعـدت اللجنـة عـددا م
منهجها للدورة التدريبية التي تستغرق خمسة أيام، وهو الـذي 
يسـتخدم الآن في تقـديم المنـاهج التدريبيـة في أوروبـا وأمريكـــا 
الجنوبية وآسيا. وتقوم أمانة لجنة حدود الجرف القاري حاليـا 
بـإعداد مـواد تعليميـة مفصلـة لتكميـل المنـهج الدراسـي، وهــو 
جـهد يقـوم عضـوان مـــن أعضــاء اللجنــة بتنســيقه في الوقــت 

الحاضر. 
وطلبت اللجنة أيضا مساعدة الجمعية العامة في إنشاء 
صندوق استئماني لغرض تسـهيل إعـداد التقـارير الـتي تقدمـها 
الـدول الناميـة إلى اللجنـة، وخاصـة أقـل البلـدان نمـــوا والــدول 
الناميــة الجزريــة الصغــيرة. وأنشــــأت الجمعيـــة العامـــة ذلـــك 
الصندوق الاستئماني في تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ وتلقـى 
حتى الآن مساهمات لها شأا مـن الـنرويج وأيرلنـدا. وبـالفعل 

استفاد عدد من الدول من ذلك التمويل. 

وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ تلقت اللجنـة أول 
تقرير قدم إليها، من الاتحـاد الروسـي. وقـامت اللجنـة بكـامل 
أعضائــها بــالنظر في هــذا التقريــر في دورــا العاشــــرة، الـــتي 
عقدت في آذار/مارس ٢٠٠٢، وبعد ذلك نظرت لجنة فرعيــة 
بـالتفصيل في ذلـــك التقريــر في الفــترة مــن نيســان/أبريــل إلى 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وفي الوقـــت نفســـه، أجريـــــت الانتخابــــات الثانيــــة 
لأعضاء لجنة حدود الجرف القاري في الاجتمـاع الثـاني عشـر 
ـــذي عقــد، في نيســان/أبريــل  للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة ال
٢٠٠٢. وأغتنم هذه الفرصة لأنوه بعمـل أول أعضـاء اللجنـة 
ورئيسـها، يـوري كـازمين. واجتمـع الأعضـاء الجـدد، ومنــهم 
كثـير مـن الأعضـاء الذيـن أعيـد انتخـــام، في حزيــران/يونيــه 
ـــة  ٢٠٠٢، وبعـد النظـر في بعـض مـن توصيـات اللجنـة الفرعي
الـتي عرضـت عليـهم وفي بعـض التعديـلات عليـــها، اعتمــدت 
توصيـات اللجنـة الفرعيـة بصـورة رسميـة بشـأن تقريـر الاتحـــاد 
الروسي. وباتباع الإجراء الوارد في الاتفاقيـة، أحـالت الأمانـة 
ــــاد الروســـي وإلى الأمـــين العـــام للأمـــم  التوصيــات إلى الاتح
المتحـدة. ويـــرد موجــز لتوصياتنــا بشــأن الوثيقــة الروســية في 
 .(A تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار (57/57/

وهنـاك مايشـبه الصخـب الجـاري في الوقـــت الحــاضر 
فيما بين بعض العلماء في العالم الذين تحدوهم الرغبة في بحـث 
توصياتنـا المقدمـة إلى الاتحـاد الروسـي بـالتفصيل. غــير أن دور 
اللجنـة قـد ورد بوضـوح في الاتفاقيـة. ويتمثـل هـــذا في تقــديم 
توصيات خطية إلى الدول الساحلية التي تقدم تقاريرهـا، وإلى 
الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وليـس هنـاك آليـــة، فيمــا يبــدو، 

لتوزيع توصيات اللجنة المفصلة إلى أي هيئة أخرى. 
ويبـدو أن عـــدد الــدول الســاحلية الــتي تمتــد حــدود 
جرفـها القـاري خـــارج مســافة ٢٠٠ ميــل بحــري، يصــل إلى 
مـا بـين ٣٠ و ٦٠ دولـة. وأنـا أحـث الـــدول الســاحلية علــى 
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ــــرع وقـــت ممكـــن. وأرجـــو أن  تقــديم تقاريرهــا إلينــا في أس
تتذكروا الموعد النهائي ومدته عشر سنوات الذي يتعين علـى 
الدول أن تقدم فيه تقاريرهـا. وأحـاطت اللجنـة علمـا بـالقرار 
الصــادر عــن الاجتمــاع الحــادي عشــر للــدول الأطـــراف في 
أيار/مايو ٢٠٠١، فيما يتعلق بتاريخ بدء فترة العشـر سـنوات 
لدول ساحلية معينة. ويتعين علـى الـدول السـاحلية، أن تحـدد 
ـــة ترســيم حدودهــا الخارجيــة  الأمـوال الضروريـة لتنفيـذ مهم
لجرفها القاري بطريقة علمية وتقنية صحيحة، وفقـا لمتطلبـات 
ــــالفعل، لأن تلـــك  الاتفاقيــة، إن لم تكــن قــد فعلــت ذلــك ب

العملية قد تنطوي على تكاليف كبيرة. 
ومن الأهمية بمكان أن أشير أيضـا إلى أن اللجنـة علـى 
اســتعداد لتقــديم المشــورة العلميــة والتقنيــة إلى جميــع الـــدول 
ــدول أن  السـاحلية الـتي تقـوم بعمليـة ترسـيم الحـدود. ويحـق لل
تطلــب المشــورة مــن عــدد أقصــاه ثلاثــة أعضــاء في اللجنـــة. 
وينبغـي أن تقـدم تلـك الطلبـات إلى اللجنـة عـــن طريــق أمانــة 
شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار. وإلى حد ما ومما يدعـو 

إلى العجب، أن الدول لم تستخدم هذا الخيار حتى الآن. 
لقد ذكرت بالفعل الصندوق الاستئماني الذي أنشـأه 
الأمــين العــام وفقــا لمقــرر الجمعيــة العامــة. وهــذا الصنـــدوق 
الاســـتئماني علـــى اســـتعداد الآن لمســـاعدة الـــدول الناميــــة، 
ــيرة،  ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول الناميـة الجزريـة الصغ

فيما يتصل بإعداد وتقديم تقاريرها إلى اللجنة. 
وأود أن أرحـب أيضـا بـــالاقتراح الرامــي إلى توســيع 
قاعدة البيانات العالمية المرجعية للمعلومات لكي تخـزن وتعـالج 
بيانات البحوث مـن الهوامـش القاريـة الخارجيـة، ـدف تلبيـة 

احتياجات الدول الساحلية بصدد امتثالها للمادة ٧٦. 
وأخــيرا، أغتنــم هــذه الفرصــة لأعــرب عــن الشـــكر 
لأمانتنا، ولا سيما أميننا السيد ألكسي زينتشنكو، وإلى جميـع 
الموظفين الممتازين بشعبة شؤون البحار، بقيـادة السـيدة أنيـك 

دي مارفي. فقد قدموا لنا تسهيلات تقنية ممتـازة ودعمـا تقنيـا 
ممتازا، كانت لهمـا أهميـة كبـيرة جعلـت بمسـتطاعنا أن نتنـاول 

بصورة فعالة وكفؤة أول تقرير قدم إلينا. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): ــذا تكــــون 
الجمعيــة العامــة قــد اختتمــــت احتفالهـــا بـــالذكرى الســـنوية 
العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 

البحار لسنة ١٩٨٢. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٥. 


